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إلى من نشكره وبدون انقطاع على نعمتھ التي لا تعد ولا تحصى، وھو الله 
ربي «  سبحانھ وتعالى فبمشیئتھ یلھمنا ویعلمنا كیف نعبده ونشكره ونحمده

التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً 

ھذا بأسمى عبارات الشكر والعرفان الأستاذ القدیر على إشرافھ على 
، سواریت بن عومر ـ د :العمل وعلى توجیھاتھ القیمة وإرشاداتھ العلمیة الأستاذ

  .الفلسفة لقسم خراف أطال الله في عمره وأدامھ

  . ه الأطروحةھذالمناقشة ل

  .وعمال الإدارة

إلى من نشكره وبدون انقطاع على نعمتھ التي لا تعد ولا تحصى، وھو الله 
سبحانھ وتعالى فبمشیئتھ یلھمنا ویعلمنا كیف نعبده ونشكره ونحمده

التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً  أشكر نعمتك 

  حقافسورة الأ »ترضاه

بأسمى عبارات الشكر والعرفان الأستاذ القدیر على إشرافھ على 
:العمل وعلى توجیھاتھ القیمة وإرشاداتھ العلمیة الأستاذ

أطال الله في عمره وأدامھ منیر بھادي ـ د
  

المناقشة لأوجھ شكري إلى كافة أعضاء اللجنة العلمیة 

وعمال الإدارة الفلسفة من أساتذة قسمأسرة  كل أشكر

  

 

إلى من نشكره وبدون انقطاع على نعمتھ التي لا تعد ولا تحصى، وھو الله 
سبحانھ وتعالى فبمشیئتھ یلھمنا ویعلمنا كیف نعبده ونشكره ونحمده

 أوزعني أن

بأسمى عبارات الشكر والعرفان الأستاذ القدیر على إشرافھ على   تقدمأكما
العمل وعلى توجیھاتھ القیمة وإرشاداتھ العلمیة الأستاذ

د: والأستاذ 

أوجھ شكري إلى كافة أعضاء اللجنة العلمیة و       
  

أشكركما              
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إذا كانت الفلسفة في تعریفها اللّغوي حب الحكمة، فإنّ غایتها هي الكشف عن       

المعرفة الصحیحة والحقیقیة، لذلك مرّ الفكر البشري بمجموعة من المراحل أسهمت في 

من متناقضات، ولأنّ الاختلاف یوّلد الثراء الفلسفي، إثراء الفكر الفلسفي بكلّ ما یحمله 

خاصّة إذا ما تعلّق بالغنى الفكري الّذي یدفع إلى الاستثمار في الوجود الإنساني وما 

  .ینطوي علیه من حیثیات

إنّ لكلّ عصر صفاته الخاصّة التي تساعد في إظهار الفكر الإنساني، بدایة من       

لّتي اهتمت بالذات وجعلت لها مكانة خاصة، إضافة إلى العصور الشّرقیة القدیمة ا

جوهرها الوجودي ولكون الذات اللبنة الأولى الّتي توجّه إلى معرفة العالم الخارجي وما 

یتضمّنه من ألغاز تدفع بالإنسان إلى البحث عنها والإجابة علیها، فالفلسفة لم تكن خیالا 

قع المعیشي الّذي نحیاه، إضافة إلى التّجارب الّتي ولا تزیلا من السّماء إنّما هي ولیدة الوا

نعیشها یومیا وما یصاحبها من خوف وقلق ومسؤولیة تدعو بالإنسان إلى الغوص في 

تجاربها مباشرة دون قید أو واسطة، وهذا ما دفع الفرد أو الإنسانیة بشكل عام إلى دراسة 

، وحتّى "اعرف نفسك بنفسك " ولته فكر الیونانیین القدامى،  وهذا ما أكد علیه سقراط بمق

   .من طرف الفلاسفة الطبیعیّین من قبل

عبارة عن ماء مع طالیس، الوجود كلّ واحد منهم في أصل الوجود، فكان لقد بحث       

أو هواء مع أنكسیمانس، أو نارا مع هیرقلیطس، صحیح أنّ هذه العناصر مهمّة في حیاة 

الحقیقي هو وجود الأنا الّذي تأسّست من خلاله كلّ الإنسان لكنّني أعتقد أنّ الوجود 



ـةــــــــــــدمـمقال  
 

 ب  

العناصر المذكورة الّتي وجدت بوجود الإنسان، فالذات هي أساس حلّ كلّ المشاكل 

سعى " :الخارجیة فبدونها تغدو الحیاة هباء منثورا، وهذا ما دفع كارل ماركس إلى القول

، وهذا یعني "أن یسعوا إلى تغییره  الفلاسفة حتى الآن إلى فهم العالم أمّا منذ الیوم علیهم

أن المعرفة الحقّة موجودة داخل الإنسان وحده، ولا أحد غیره یعلم بهذه الحقیقة وهي 

التغییر وما یحمله من معاني عدیدة ومن هذا فغایة الإنسان هي تحقیق ذاته في ظلّ كلّ 

  .الأوضاع القاسیة والصعوبات والمشاكل الّتي یعیشها

فإنّ الشغل الشاغل للفلسفة المعاصرة هو الاهتمام بالقضایا الّتي تتعلق  وعلیه     

بالوجود الإنساني من حیث المعاناة الّتي یكابدها الإنسان في حیاته و الأزمات الكثیرة 

الّتي تتعلّق بمستقبله، فالواقع المأساوي الّذي یعیشه الفرد، والّذي یمكن أن یغیره باقتراحاته 

نّاءة، وذلك لكيّ یتجرّد من كلّ الضّغوط الّتي قیّدته في سنین مضت، بحیث أو بأفكاره الب

یستطیع أن یحیا حیاة حرّة وسعیدة، كما یستطیع أن یساهم في تحریر العقل البشري من 

الأوهام والخرافات التي لازمته طوال قرون، وطبعت في نفسیة الفرد الخوف من الظواهر 

لهة، فسعى الإنسان إلى التفكیر العقلي الجاد للخروج الطبیعیة وإرجاعها إلى غضب الآ

  .من هذه المعتقدات التي كانت سائدة آنذاك

إنّ أهمّ ما ألهم الإنسان إلى الإنجاز العلمي هو التّحرر من قیود الطّبیعة، التفكیر      

ما  الرّاقي الطّامح إلى التّخلص من هذه القیود، وهذا ما قدّم له حضارة والتي تعتمد على

هو علمي، أمّا تقدمه في المیادین المختلفة خلال القرون الماضیة حمل على عاتق بعض 
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الرّجال ومن بین طلیعتهم بعض المفكرین الّذین عملوا على إدخال أفكار ومفاهیم جدیدة، 

الّتي وذلك من خلال صیغهم للمفاهیم القدیمة والثورة الّتي أحدثوها على المنهج القدیم و 

ا الإنسان الیوم، ولقد شكل عصر النهضة العربیة مرحلة تاریخیة مهمة یجني ثماره

، واستمرت الجهود ر والفاعل في تشكیل الوعي العربيبالنسبة للعرب، نظرا لدوره الكبی

الحدیث والمعاصر حتى الربع الثاني من القرن الفكریة في الواقع العربي والإسلامي 

في تكوین العدید من من الأفكار التي ساهمت  العشرین فأصبح العقل العربي ثري برصید

   . النخب المثقفة في عالمنا العربي الإسلامي

إن الحدث البارز في الوطن العربي هو ظهور ثلّة من المفكرین العرب الّذین اهتمّوا      

بأفكارهم  وسمو....وایدولوجیالغة بالقضایا المعرفیة منها والفلسفیّة المتنوّعة من ثقافة و 

، لتغییر الواقع العربي، لما یلاحقه من أطماع واستفزازات من طرف دول العالم المتقدم

  .على اقتصاد الشعوب الضعیفةحوذ توبهذا التطور استطاع أن ینشر نفوذه ویس

بمثابة المحرّك الأوّل الّذي أعطى المجتمع الدافعیة  فكانت أعمال هؤلاء المفكریین     

زكي نجیب وطه حسین ومحمد أركون : یف باختلاف فئاته، ومن هؤلاء نذكرللتعلّم والتثق

المناضل عبد االله شریط الذي كان سبّاقا في رفع الرّایة الجزائریّة في  الجزائري والمفكر

بحیث  بلدان الجوار عن طریق وسائل الإعلام، كما كان للتألیف الحظ الوافر من أعماله،
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رجَــــــالاً صَدَقُوا مَا "بعد بسم االله الرّحمن الرّحیم  الكریمةالآیة تطابقت على نبله وشیمه 

  .1 "عَاهَدُوا االلهَ عَلَیه 

  :إشكالیة البحث -1

من المفاهیم الّتي أخذت حضورا بالغا في أدبیات الفكر العربي المعاصر مفهوم      

التي یعاني منها دول العالم  الایدولوجیاالعربیة إلى جانب مشكلة اللّغة مكانة الثقافة و 

العرب ، والّتي عبّر عنها في الكثیر من المحاولات من طرف الفلاسفة والمفكرین الثالث

على تحدي الواقع تارة، والتطلّع إلى المستقبل تارة أخرى، وفي محاولة منه لبلورة وتحدید 

ارتبط ارتباطا وثیقا بطبیعة المرحلة والسّیاقات السوسیوثقافیة  قدف مكوّناته المعرفیة الثقافیة،

الّتي شكّلت واقعا اجتماعیا في ملامح ومضامین كتابات المفكرین الذین سهروا على قراءة 

  .تضمن قضایا شكلت مساره واتجاهاتهودراسة الواقع الاجتماعي الذي 

كان لابدّ " ة الفلسفیّة لعبد االله شریط الإشكالیات المعرفیّ " ففي بحثنا هذا والّذي یشمل      

لنا من إبراز أثر عبد االله شریط في میدان المعرفة من خلال كتاباته الفلسفیة المعرفیة، 

وإیضاح جوانب من المفاهیم التي أثارها في فلسفته ومواطن التولید في تلك الآراء بغیة 

یته الشاملة لمختلف العلوم من الوصول إلى إشكالاته المعرفیة الفلسفیة انطلاقا من شخص

، اتخذ من التعلیم أداة إضافة إلى الرجل السیاسي المحنك  مؤلّف وباحث ومفكّر وصحفي

                                                           
  .12سورة الأحزاب، الآية  -1
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عبر  لتربیة وتثقیف أجیال، ومن الصحافة أسلوبا لتوصیل القضیة الجزائریة دولیا وعربیا

  .الفترة ومن السیاسیة  موقفا لتسییر أمور بلده المستعمر في تلك، لامعوسائل الإ

  : وعلیه نستخلص الإشكالیة التالیة 

 من هو عبد االله شریط ؟ وماهي الإشكالیات المعرفیة الفلسفیة التي طرحها؟  -

  :كما تتفرع الإشكالیة العامة إلى إشكالیات جزئیة 

 ؟ مفاهیم التي تبناها شریط في فلسفته الما هي أهم  -

فكره؟ وهل كان لخطابه الفلسفي ومن هم الفلاسفة والمفكرین المساهمین في بلورة  -

 صدى في الواقع الجزائري؟

  :عنوان البحث -2  

عبد االله شریط  -الإشكالیات المعرفیة الفلسفیة في الجزائر" الأطروحة بعنوان جاءت     

فعلى الرغم من تنبیه الكثیر من الباحثین على أهمیة دراسة أراء عبد االله شریط " -نموذجا

ات التي أجریت في هذا الموضوع قلیلة نظرا إلى غزارة إنتاج عبد االله المعرفیة، فإن الدراس

یعدّ حافزا في حد ذاته للاهتمام  ي مجال الأدب والفلسفة والتاریخ، وهذا شریط وما كتبه ف

  .بالجانب المعرفي الفلسفي في فكره

لاجتماعي ومما یشدّنا للبحث هو أنّ الرجل أعطى نظریة قیّمة في الثقافة والتغییر ا     

بالإضافة إلى ممارسته التعلیم وتفنّنه في الإعلام الجزائري، كما لا ننسى أنّه تقلّد منصب 

وزیر في تونس ممّا یجعل لفكره المعرفي أهمیّة خاصة، فهو لم یكتف بتقدیم الأفكار 
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وإبداء الآراء إنّما كان یمارس ویطبّق آراءه في مجال الكتابة والصحافة والمحاضرات 

یم، وهذه الرؤیة الواضحة في الأمور السّیاسیة والاجتماعیة مكٌنته في الخوض في التعل

المشاكل والخروج منها بسلام، وهذا ما أعطى لأفكاره عمقا في التحلیل والمعالجة من 

وممّا سبق ...جهة، وجعلها معبّرة على الواقع السیوسیوثقافي الذي عاشه من جهة أخرى 

یمكنني القول بأن عبد االله شریط یحتل مكانة مرموقة بین المفكرین العرب وهذا ما  ،ذكره

دفع بنا غلى الخوض في أفكاره وإشكالاته المعرفیة والفلسفیة التي سنأتي على ذكرها 

  .        لاحقا

  :فصول البحث -3

لقد تم وضع خطة للبحث تخدم الموضوع اشتملت أربعة فصول كل فصل یضم مباحث، 

  :كل مبحث ینقسم إلى مجموعة من العناصر، فقد تناولت فيو 

 :، أما المبحث الأول" لعبد االله شریطفكریة میة والالعل ةمسیر القراءة في  " :الفصل الأول -

مجاله الإعلامي وقراءة لأهم  :حیاته ومساره التعلیمي، والمبحث الثانيجاء بعنوان 

  .لمؤلفاته

، ففي المبحث " خنظریة المعرفة بین المفهوم والتاری "تحدثنا عن  :الفصل الثاني -

أما في وضعنا ضبطا لتصور المعرفة ووضحنا فیه الفرق بین العلم والمعرفة،  :الأول

ومساهمتها في توعیة تاریخ نظریة المعرفة تحدثنا عن ف: من هذا الفصل المبحث الثاني
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كما الحدیث، ر الوسیط وصولا إلى العصر الفكر البشري، بدایة من الیونان مرورا بالعص

   .وضعنا نموذجا لكل عصر

وذلك "  المفاهیم الكبرى المؤسسة لفلسفة عبد االله شریط "على  تحدثنا: الفصل الثالث-

تحدثنا عن الثقافة  :، ففي المبحث الأولطرحها المفكر بذكر أهم الإشكالات التي

 الثقافة، تعریف ( هتمام مفكرنات اإضافة إلى بعض العناصر التي أخذ وعلاقتها باللغة

جاء في المبحث ، كما )....ودور الثقافة العربیة  واقع الثقافة الجزائریة، معركة التعریب

الضغوط  الثقافة بمنظورها الحضاري و وأشرنا فیه إلىعلاقة الثقافة بالحضارة  :الثاني

المستهدفة للوطن العربي من أجل التغییر وعرجنا على علاقة الثقافة بالسلطة إضافة إلى 

   .لتغیرات التي یشهدها العالما ضمنالتحدیات التي تعرفها الثقافة العربیة 

أي  " عبد االله شریط حي المؤثرة في فكرالمنا "كان الحدیث عن  :الفصل الرابعأما في 

لفكر ا :، وضم ثلاث مباحث، المبحث الأولمن هم الفلاسفة الذین ساهموا في بلورة فكره

 المبحث. )تعریفه، فكره الفلسفي، أصل الدولة واللغة عنده( الخلدوني وضم عناصر 

حریة الثقافة عند راسل، السعادة عند راسل، سیرته، (برتراند راسل وضم عناصر  :الثاني

و مفكرنا وه لسفةذكرنا أهم مؤثر في ف :الثالثوفي المبحث . )جتمع في الم دور الفلسفة

 .ودور جمعیة علماء المسلمین في إبراز فكره العلامة عبد الحمید ابن بادیس
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  : منهج البحث -4

أما المنهج الذي التزمت به فهو متعدد الملامح والجوانب، فإذا كان من الجائر أن       

من خلالها وبها مجموعة القواعد التي وجهت بحثه، فإن هذا یقدم الباحث بمقدمة یشرح 

العمل عدیم القیمة إن لم یوضّح طبیعة الصلة بین الحقیقة المراد تحصیلها، والمنهج 

فهو بهذا المعنى . 2 "بنیة البحث" المتبّع لأن المنهج كما ورد في ذكر هیجل أنّه یشكل

منصبة على مادتها من علیّها، وإنما لیس شكلیة مجلوبة من خارج الأطروحة أو معرفة 

  .هو طریقة اقتضیتها طبیعة موضوعي ذاتها، والمنهج المستعمل من دون الموضوع فراغ 

إنّ منهج البحث في الحقیقة جزء لا یمكن انتزاعه منه إذ كلما تطور البحث تطور      

عند دراسة  الإجراء معه لذلك اعتمدت في هذا العمل على المنهج التحلیلي فهو ضروري

  .النصوص والأفكار الّتي هي السبیل للتوضیح والاستنباط

  :أسباب اختیار الموضوع -5

إن لاختیار موضوع البحث في كل مجالات البحث العلمي أسبابا تجعل الباحث      

: یطرق هذا الموضوع دون غیره فمن بین الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع هو

له، بالإضافة إلى رغبتنا الشدیدة في التعرف على هذه الشخصیة الدراسات القلیلة حو 

أما الدافع الثاني یكمن في . القویة  التي أثارت جدلا كبیرا وواسعا بین المفكرین العرب

محاولة تقصي الحل الذي أنتجه عبد االله شریط في فلسفته والذي حاول من خلاله زرع 

                                                           
  .50، ص1981 س هيجل، علم ظهور العقل، تر مصطفى صفوان، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، -2
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مة والجزائر خاصة، وبغیة بعث الخطاب الوعي الفكري في أوساط المجتمع العربي عا

كما تهدف مجمل الدراسة إلى إبراز أثر عبد االله شریط في .الفلسفي في أذهان الجزائریین

جوانب من المفاهیم التي أثارها میدان المعرفة من خلال كتاباته الفلسفیة المعرفیة وإظهار 

      .في فلسفته

        :عوائق البحث

 بیننا حائلا وقفت التي والصعوبات العراقیل من العدید هو إخفاؤه یمكن لا وما        

 لا المثال سبیل على نذكر. منها أفضل صورة في لیكون كان بحث تقدیم بین و

  :الحصر

 مشكلةفي  أوقعنيوكثرة المفاهیم  المتوفرة في المصادر علومات والأفكارتشابه الم

لم  الذي یشهده العالم " كورونا "وباء ى ذلك الوضع الصحي الراهن زد عل. التكرار

  .یسمح لي بمداومة الزیارات للمكتبات الوطنیة

رسالتنا هذه لیست داعیة إلى الكمال وإنما هي عبارة عن اجتهاد فإن  ،في الأخیرو        

على وقد نخطئ ولكن عملا بوصیته صلى االله علیه وسلم في تشجیع قد نصیب  .منا

حدیث  -" فله اجر اجتهادهومن اجتهد ولم یصب  ،فله أجرانمن اجتهد وأصاب "البحث 

 والتقویم، التدارك إلى تدعو ونقائص شك، بدون كثیرة هّنات البحث هذا فيف -شریف 

 عمل وأي ،والتعدیل التصحیح أجل من التفكیر وإعادة الفكري الجهد من مزید وإلى

 تمام في فإننا وعلیه، النقد؟ من ولا یسلم النقص من عموما، لا یخلُ  إنساني أو أكادیمي
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 فإلینا لتصحیحه؛ الاستعداد تمام وعلى الشأن، هذا في إلینا توجّه ملاحظة لكل الإصغاء

 .إیجابیاته تعود المشرف وللأستاذ وإلینا ونواقصه، البحث هذا سلبیات تعود

" عمرسواریت بن "لدكتور نتقدم بكل آیات الشكر والعرفان إلى الأستاذ اومنه         

كان خیر عون لنا في انجاز هذا العمل بما أمدنا به من توجیهات سدیدة وأراء الذي 

كما نتقدم بالشكر إلى كل من . رشیدة، أظهرت بجلاء جانب الأب والمعلم الحقیقي

 . ساعدونا في إخراج هذا العمل إلى النور



  الفصل الأول
 * عبد االله شریط قراءة في مسیرته العلمیة والفكریة *

  

  .حیاته ومساره التعلیمي: المبحث الأول

  .ـــــ حیاتهأ                                 

  .ب ـــــ مساره التعلیمي        

  .مجاله الإعلامي وقراءة لمؤلفاته: المبحث الثاني      

  .الإعلامي المبدع أ ـــــ شریط   

  .ب ــــ قراءة لأهم مؤلفاته

  .  ج ـــ أعماله الأدبیة                          
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  عبد االله شریط قراءة في مسیرته العلمیة والفكریة: الفصل الأول

  : تمهید

لقد كرس عبد االله شریط حیاته كلها بین التدریس والتألیف والإعلام الأمر الذي        

مواقفه و إسهاماته الفعالة في التوعیة دفعنا أن نخصص نبذة عن حیاته نتعرف على 

والتنویر، فكان المجال الثقافي الذي نشأ فیه عبارة عن مجال خصب للعلم والمعرفة، وإنّ 

الدور الّذي لعبه أثناء الثورة التحریریة كان له الجزء الأعظم، فناضل بمسعاه النبیل في 

یریة الجزائریة للخاص والعام تحر توعیة أبناء وطنه، كما ساهم في طرح قوانین الجبهة ال

أبناء الشعب الجزائري وأبناء الوطن العربي وإبراز أهمیة الكفاح من أجل من 

  .وعلیه فمن هي هذه الشخصیة الفذة؟ ...الحریة

  :حیاته ومساره التعلیمي: المبحث الأول

  :حیــــاته أ ــ

م ببلدیة مسكیانة، بولایة أم البواقي في شرق 1921عبد االله شریط من موالید        

الجزائر، حفظ القرآن كأقرانه من أبناء الشّعب الجزائريّ، تتلمذ على یدي العلامة  

الجزائري الكبیر الشیخ العربي التبّسي صدیق عبد الحمید ابن بادیس، سافر إلى تونس 

شرق ه توقّف عن الدّراسة بسبب الحرب العالمیة، فرجع إلى م إلاّ أنَّ 1938للدّراسة سنة 

وعند انتهاء الحرب توجّه إلى تونس مرّة أخرى وحصل آنذاك على  قسنطینةفي الجزائر 
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ـ ، كما ساهم المناضل محمد خیضرـــ1م 1946شهادة التّطویع بجامعة الزّیتونة في عام 

في المجلس الوطني  الدّیمقراطیةالّذي كان یشغل منصب ممثل حركة انتصار الحرّیات 

م و التحق بالجامعة 1947بمساعدته في التنّقل إلى الشام مرورا بفرنسا عام الفرنسي ـــــ 

السّوریة وسجّل سنة أولى أدب عربي، ثمّ انتقل بعد فترة وغیّر التّخصص من أدب إلى 

را لمقاومة م نظ 1951فلسفة فتحصّل على شهادة لیسانس في الفلسفة السّیاسیة سنة 

  .2"الاستعمار الفرنسي للّغة العربیة واضطهادها 

في صباه بكتاب القریة لحفظ القرآن الكریم كعادة أبناء عبد االله شریط التحق لقد        

ثم تعلم في إحدى المدارس الابتدائیة الفرنسیة ببلدة مسكیانة،  الجزائر في ذلك الزمن،

هناك بإحدى مدارس جمعیة العلماء المسلمین حیث التحق  مدینة تبسة،إلى وانتقل 

الجزائریین، والتي كانت معروفة باسم مدرسة تهذیب البنین والبنات، وفي هذه المدرسة 

رفیق درب العلاّمة عبد  ،تتلمذ على ید العلاّمة الجزائري الكبیر الشیخ العربي التبسي

ذهب إلى تونس  م1938 والشیخ البشیر الإبراهیمي، وفي سنة الحمید بن بادیس،

للدراسة، وبعد فترة وجیزة توقف بسبب الحرب، وعاد إلى مدینة قسنطینة بالشرق الجزائري، 

                                                           
محمد الأخضر عبد القادر السّائحي، روحي لكم، تراجم ومختارات من الشّعر الجزائري الحدیث، المؤسسّة الوطنیة  -1

  .122، ص1986للكتاب، الجزائر، س 
      .154م س، ص .-2
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م عندما انتهت الحرب العالمیة توجه إلى تونس مرة أخرى، 1945 ودرس بها، وفي سنة

  .1" م1946دة التطویع من جامع الزیتونة سنة وحصل على شها

م بجواز سفر 1947 انتقل عبد االله شریط إلى الشام بعد المرور على فرنسا سنة       

من  ، وقد تمت هذه العملیة بمساعدة مجموعة من النواب الجزائریین في باریس،مزور

بینهم المناضل الكبیر محمد خیضر الذي كان یشغل منصب ممثل حركة انتصار 

الفرنسي، وبعد أن ذهب إلى لبنان التحق الحریات الدیمقراطیة في المجلس الوطني 

وانتقل إلى  بالجامعة السوریة، وسجل سنة أولى أدب عربي، وبعد فترة غیر التخصص،

قسم الفلسفة بالجامعة نفسها، وحصل على شهادة لیسانس تخصص فلسفة سیاسیة 

ة ، ونظراً لمحاربة الاستعمار الفرنسي للغوفي نفس السنة عاد إلى الجزائرم 1951سنة

مما اضطره إلى  فقد ظل عبد االله شریط بدون عمل، العربیة، وتجریمه لكل من یتعلمها،

م، وهناك تولى التدریس في  جامع الزیتونة بالمعهد الجدید 1952 السفر إلى تونس سنة

ان یعمل بجریدة الصباح وفي نفس الوقت ك ذي استحدث لتدریس العلوم الحدیثةال

  .التونسیة

 جهوده للتعریف بالقضیة الجزائریةوبعد اندلاع ثورة التحریر الجزائریة كثف         

لسان حال حزب جبهة  ة تحریر جریدة المجاهد الجزائریة،م إلى أسر 1955 وانضم سنة

 التحریر الجزائریة، وأضحى عضواً من أعضاء البعثة السیاسیة لجبهة التحریر الوطني،
                                                           

      .123خضر السائحي، المصدر نفسه، صالأمحمد  .-  1
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حیث ترجم عشرات المقالات  على الصعید الإعلامي، فقدم خدمات جلیلة للثورة الجزائریة

التي كانت تُكتب عن الثورة الجزائریة إلى اللغة العربیة، وبعد إصدار جریدة المقاومة كُلف 

عن الثورة وظل یُترجم المقالات المنشورة في الصحافة الدولیة  بتحریر افتتاحیاتها،

  .العربیة اللغة إلى من اللغة الفرنسیة الجزائریة

عمل أستاذاً  م،1962 وبعد استرجاع السیادة الوطنیة، واستقلال الجزائر سنة       

م على شهادة 1972 بجامعة الجزائر، وواصل نضاله الفكري والسیاسي، وحصل سنة

كما ساهم  في مرحلة بناء  ،» الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون « :الدكتوراه بأطروحة عن

بمجهود وافر في نشر الثقافة الفلسفیة والتربویة في علم النفس وتشیید الدولة الجزائریة 

الاجتماعي، وعلم الاجتماع التربوي، وذلك من خلال مداومته على تقدیم حصة إذاعیة، 

إضافة  وحصة تلفزیونیة لقیت نجاحاً كبیراً، وأعجب بها المثقفون الجزائریون أیما إعجاب،

كما ناقش وأطر مئات الرسائل  والملتقیات الدولیة،إلى تمثیله الجزائر في عدد من الندوات 

  .1"والمستویات آلاف الكفاءات في مختلف المراتب وتخرجت على یدیه الجامعیة،

م الدكتور عبد االله شریط العدید من المرات من قبل عدد من المؤسسات    ُ       كرِّ

العلمیة، كما كُرم من قبل الرئیس الراحل هواري بومدین في أواخر السبعینیات، وحصل 

 على جائزة الدولة التقدیریة الأولى مناصفة مع الأدیب الراحل الروائي الطاهر وطار،

، ووزیر المجاهدین محمد ة الأسبق علي بن فلیسلجزائریوكُرم من قبل رئیس الحكومة ا
                                                           

      .124خضر السائحي، المصدر نفسه، صالأمحمد  .-  1
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الثورة الجزائریة في  « :الشریف عباس تقدیراً على إنجازه لموسوعته الضخمة عن

ودولیة حول مشروعه وقد نُظمت عدة ملتقیات وندوات علمیة وطنیة . »الصحافة الدولیة

التي نظمها مخبر الدراسات ، ومن بین هذه الندوات نذكر الندوة العلمیة الفكري المتمیز

فیة والأدبیة والتاریخیة التاریخیة والفلسفیة بجامعة منتوري بقسنطینة لدراسة آثاره الفلس

 وصدرت أعمالها في مجلد حضرها عدد كبیر من الباحثین والمفكرین،وقد  ،م2000سنة

  .1"كبیر

تسعة  عمر ناهز مات عنعبد االله شریط الناس ردحاً من الدهر، و شغل لقد        

وثمانین عاماً قضى منها أكثر من ستین عاماً مُتنسكاً في محاریب العلم، والفكر، 

فقد كان متعدد  ومن الصعوبة بما كان تصنیفه أو إدراجه في زاویة معینة، والمعرفة،

وأدیب عُرف بأسلوبه  فهو شاعر رومانسي رقیق، ومتنوع الاختصاصات، الاهتمامات،

فیضع الكلمات في  إذ یتمیز أسلوبه في الكتابة بالدقة، الممتنع،المبسط، والسهل 

إضافة إلى أنه ناقد أنجز عدة  خلبعیداً عن الإطناب الممل، والاختصار الم مواضعها،

إلا أنه لا یهجر  حیث إنه یتقن اللغة الفرنسیة بامتیاز، كما أنه مترجم بارع دراسات نقدیة،

وفي  دافعین عن اللغة العربیة في الجزائر،ته من أبرز المظل طوال حیا إلیها فكراً ولساناً،

اً ورؤى كما قدم أفكار  سبیلها خاض معارك فكریة عاتیة ضد دعاة الفرنسة والتغریب،

وترقیتها في الجزائر والوطن العربي،  معمقة في سبیل النهوض باللغة العربیة وتعمیمها
                                                           

محمد شریف عباس التي ألقاها في الیوم التكریمي للدكتور عبد االله شریط : یُنظر كلمة وزیر المجاهدین الجزائریین -1
      .38م، ص 2005، 02عدد بالمكتبة الوطنیة الجزائریة، مجلة الكتاب، 
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فتبنى المنهجیة الخلدونیة في رصده  ن،شریط العلاّمة ابن خلدو  مفكرنا عبد االلهوقد عشق 

میثاق  :مثل دداً من مواثیق الثورة الجزائریةللظواهر الاجتماعیة، وعلى ضوئها درس ع

  . المیثاق الوطني، ومیثاق طرابلسالصومام، و 

وزیر ، كما وصفه أدق وصف صدیقه الأستاذ الدكتور محمد الشریف عباس       

عبد االله شریط رجل مُتعددّ الأبعاد، مُتنوّع الثقافات، مُتبحر «  :بقوله المجاهدین الجزائریین

المولى عزّ وجل قدرة لقد حباه في العلوم، جمع بین المشارب المعرفیّة وبین حداثة الفكر، 

رجل اختار النضال الفكري فهو  على التحصیل المعرفي وعلى الاستقراء والتحلیل،

یُدافع عن ل فیاً في جریدة الصباح التونسیة،فقد كان كاتباً صح والمعرفي منذ شبابه،

اً بجامعة الجزائر بعد وأستاذ فمُجاهداً فذاً ومُناضلاً مُخلصاً، القضیة الجزائریة بقلمه،

  .1 »الاستقلال 

یكفیه فخراً أن أنجز موسوعة كاملة عن الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة  وعلیه       

 لا تراه إلا جلیس العلماء، ؤرخ، وصحفي، وباحث لامع،فهو فیلسوف، وم في عدة أجزاء،

وباختصار هو واحد  أو صفوة الذكر في الملتقیات والندوات، أو وسط كوكبة من الطلبة،

من أبرز فرسان القلم الجزائریین الذین تجشّموا مشاق الكتابة، والتدوین، وإبراز الجوانب 

   .الحضاریة لهذه الأمة

                                                           
    .39، ص، م نمحمد شریف عباس: یُنظر كلمة وزیر المجاهدین الجزائریین -1
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الفكري الكبیر الذي بذله عبد االله شریط، والذي أثمر یمكن إغفال المجهود  كما لا        

عن مشاریع كبار المفكرین والفلاسفة العرب، والذي بدأه عن مشروع فلسفي لا یقل شأنا 

بخصوص سیاسة التعلیم والتعریب، الأمر الذي  محبین الفرنسیة  للمفرنسین  كمحاربة 

بأنه رجل متعدد الأبعاد، متنوع الثقافات متبحّر في العلوم، جمع  :جعل الكثیرین یقولون

نضال الفكري والمعرفي منذ شبابه اختار البین المشارب المعرفیة وبین حداثة الفكر، حیث 

لقد استطاع عبد االله شریط أن یواجه قضایا الأمة  .كاتبا وصحفیا مثابرا بقلمهحین كان 

مما ساهم ذلك في توعیة  ،ق الخاصة بالنضال التحریريالعربیة باطلاعه على أهم المواثی

   .هأبناء وطن

  :ــ مساره التعلیميب 

یعد مفكرنا واحدا من كبار أعمدة القلم والفكر والثقافة في الجزائر بل وفي الوطن         

العربي لهذا یعتبر صاحب فكر شامل متعدد المشارب متنوعا في الأطروحات والقضایا 

حیث جمع بین الفلسفة والأدب والتاریخ والإبداع، كما یعد مجددا وناقدا ومنظرا مكنه 

الوقوف عند التحدیات التي واجهت الثقافة العربیة والأسئلة  تكوینه المتنوع والخصب من

الجدیدة التي جابهت العرب بتراثهم وحاضرهم وبالتحدید تلك التي ترتبط بصورة مباشرة 

    .1"بالواقع الجزائري وتقلباته 

                                                           
      .125صخضر السائحي، المصدر نفسه، الأمحمد  .-  1
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إنّ مسار عبد االله شریط  التّعلیمي كان مشرقا خاصّة أنّه كان یدرس في جامع         

م، وعمل أیضا 1952بالمعهد الجدید الّذي أنشئ لتدریس العلوم الحدیثة وهذا عام الزیتونة 

في جریدة الصّباح التّونسیة بعد الثّورة التّحریریة الكبرى وكان سبّاقا في التّعریف بالقضیّة 

الجزائریّة الّتي كانت شغله الشاغل، وهذا ما دفعه للانضمام  إلى أسرة تحریر جریدة 

ئریّة، حیث ترجم العدید من المقالات الّتي كانت تكتب عن الثّورة الجزائریّة المجاهد الجزا

إلى اللّغة العربیة،كما كان یلقي محاضرات في تاریخ الثقّافة والأدب العربي في بدایة 

في كلیّة جامع "  نشأ جدید "الخمسینیّات على طلبة محمد بن عبد االله فرع عصري 

ترحیبا كبیرا من طرف طلاّب المعاهد الثانویة بتونس وتناقلوها الزّیتونة الّذي لقي فیه 

بعضهم عن بعض لما وجدوا فیها من إرضاء لحاجاتهم الدّراسیة، وعند استقلال الجزائر 

م عمل كأستاذ بجامعة الجزائر وأكمل نضاله السّیاسي والفكري، حیث 1962في سنة 

الفكر الأخلاقي عند ابن " انها تحصّل بعدها على شهادة دكتوراه دولة بأطروحة عنو 

  .1"خلدون 

لقد كان عبد االله شریط موسوعة ساهمت في مرحلة تشیید الدولة الجزائریّة، وكان         

الأستاذ الجامع لعلوم عصره بنشر الثقّافة الفلسفیة والتّربویة وفي علم النفس الاجتماعي، 

البصري حیث كانت له حصّة  وعلم الاجتماع التّربوي وعبر الإعلام السّمعي وحتّى

                                                           
محمد البشیر الإبراهیمي، سؤال التنویر، الجزائریة للدراسات الفلسفیة، إشراف وتقدیم محمد الصادق بلام، س  .-1

  .55، ص2016



عبد االله شریط قراءة في مسیرته العلمیة والفكریة               الفصل الأول   
 

 21 

تلیفزیونیّة كان لها صدى كبیرا لدى المثقّفین الجزائریین، وكما مثّل الجزائر في عدّة ندوات 

وملتقیات دولیة، و أطّر مئات الرّسائل الجامعیة، فتخرّج على یدیه المئات من الكفاءات 

  .1 "المتنوعة  تنویر الرأي العام من خلال مقالاتهلمراتب وساهم في في  مختلف  ا

تمیّز عبد االله شریط بعمق تفكیره وسلامة منهجه، علاوة على ذلك بساطته في         

الأداء خاصة التّعلیمي والإعلامي، فقد وصفه تلمیذه عبد الرّزاق قسوم عندما سألوه عن 

بأيّ كلمة أصفه؟ هو الفیلسوف في المعاني و هو الّذي یهزج في بلاغة : رأیه فیه فأجاب

طقیّة قیّمة وعمیقة بین الفلسفة والأدب، وما بالك بفیلسوف أخذ من الفلسفة منهاجا من

أستاذا وفیلسوفا وعلیه فعبد االله شریط لم یكن . 2... "طبّقه على كلّ اهتماماته العقلیّة 

، وكان صحافیّا في "الرّماد " عرا بمجموعته الشّعریة المعنونة بــ كان شافحسب فقد 

الإعلام بامتیاز كما كان أدیبا وفقیها دینیا، التمس فتواه من ابن خلدون الّذي رأى فیه 

الفكر "القدرة والتّأثیر وهذا ما جعله یتطرّق لدراسته الاجتماعیة وأسمى عنوان دكتوراه 

وقیمته العظیمة وهذه  ، واستلهم بلاغته من الجاحظ نظرا لأدبه"الأخلاقي عند ابن خلدون 

الفتوى نابعة من أفقیة المجتمع، أمّا عذوبة أسلوبه وسلامة لغته أخذها من الأدب المقفّى 

  .موسوعة علمیّة وأدبیّة وفلسفیّةوهذا ما جعل منه 

                                                           
في الساعة  2017فبرایر19د علوان لقناة البلاد الجزائریة یوم الأحد ینظر حصة نقاش مع الأستاذ عبد المجی  -1

  .د24و19
بأقلام نخبة من معاصریه وتلامیذه، جریدة صوت  محمد العربي ولد خلیفة، عبد االله شریط، المفكر المناضل الحر -2

  .11، ص2010جویلیة 3، 1780-18الأحرار، ع 
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وأضافت الكاتبة نصیرة بوطغان أن المفكّر الجزائري عبد االله شریط واحد من كبار        

عُرف عن عبد االله شریط :" في الوطن العربي وهذا ما جعلها تقول أعمدة القلم الجزائري 

أنّه كان ینطلق من الواقع لیعود إلیه بعد التّوصیف والتّشخیص، وهذه المشكلات تدل 

تعكس معالم مشروع حضاري  دلالة واضحة عن حالة الوعي بالأزمة الّتي تمیّز بها، كما

الوقت عن شخصیّة مثقّف مثقل بهموم وطنه ویعبّر في ذات  ،یتّسم بالجدیّة في الطّرح

  . 1"وأمتّه

جعل عبد االله شریط للواقع الجزائري أهمیّة بالغة ووضع له خططا للنّهوض به عن        

فنادى إلى  ،لكن یجب على عامّة الشعب أن یرقى إلى السؤال الفلسفي ،طریق الفلسفة

وإبراز روح النقد والاختلاف لدیه، ممّا یسهّل علیه حلّ تفعیله في أوساط المجتمع، 

مشكلاته المستقبلیّة ولا تجعل الفلسفة مجرد مذكرات استهلاكیة في لحظة آنیة، یقصد 

  . بذلك مذكرات البحث العلمي

قدّم عبد االله شریط مكتبة فكریّة وفلسفیّة وأدبیّة طرح فیها مجموعة من القضایا لقد       

وأدبیة الجاحظ ) كانط ( قضایا الأمّة العربیة، كما استلهم أفكار من أخلاقیاتالجزائریّة و 

ومجتمعیّة ابن خلدون، إذن عبد االله شریط لم یكن مؤلفا إنّما تنوّعت مهاماته من مترجم 

إلى مشارك في تقدیم حصص في الإذاعة والتّلفزیون إضافة على أنّه ساهم في إثراء 

                                                           
  .51المرجع نفسه، ص  -  1
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بمجموعة من الأعمال الفلسفیة والأدبیة أعطت للقضایا المعرفیة المكتبة العربیة الجزائریة 

  فما هي هذه الأعمال؟عمقا كبیرا، 

  :قراءة لمؤلفاتهمجاله الإعلامي و : المبحث الثاني

  :شریط الإعلامي المبدعأ ــــ 

لم یكن عبد االله شریط أستاذا وباحثا فحسب إنّما  كانت له العدید من الحصص         

الّتي وضعت لها مجموعة الاهتمامات لدى الوسط المثقّف من أبناء جیله الإذاعیة 

وأوساط المجتمع الأخرى، فمن إبداعه الإعلامي طرح مجموعة من الأسئلة الّتي ساهمت 

في تنویر وتثقیف المجتمع، وأكسبه القدرة على التّواصل مع أصناف الجمهور المختلفة 

في جریدة المجاهد مقالا  1966فبرایر  20ب في ، فقد كت)المستمع ، المشاهد ، القارئ(

ساخرا عن الحكام المسلمین الرّجعیین، بحیث یطعن صراحة في إخلاصهم للإسلام، 

وكیف یطبّقون حكم قطع الید على السّارق ولا یطبّقونه على من نهب أملاك وثروات 

لام جاء قصد الأمّة بكاملها، ویبدّدون ثروات كثیرة في نیویورك، والمعروف أنّ الإس

  .1" العدالة الجماعیة والعزّة الإنسانیة لا المصالح الشخصیة

وضع عبد االله شریط مجموعة من الاهتمامات والإشكالیات الّتي كان منبعها         

تحدث عنه الكثیر إلا أنه وجه بالجزائر، والذي  1968المؤتمر الثقّافي الّذي أنعقد عام 
                                                           

  .13ص، 1981الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع، الجزائر، س عبد االله شریط، معركة المفاهیم،   -  1
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، وخاصّة ما  همكان من الأحسن لو سطّر ونظّم له من قبلف انتقادات لاذعة للمسئولین

تعلق بالتدخّلات الّتي كانت من طرف أساتذة ومهتمّین،  وأوّل مشكلة طرحها شریط هي 

 ما هي"ولخّصها بسؤال وجیه  كیف یمكن للمثقّفین أن ینسوا ثلاث محطات أساسیّة؟

، وللإجابة "الشّعب إلى الشّعببحكم شعار الثّورة من "رسالة الثقّافة في مجتمع أمٌي؟ 

عن هذه التساؤلات والإشكالیات كان لابدّ أن نضع نصب أعیننا على ثلاث مشكلات 

أمّا فیما رئیسیّة بدلا من الهجومات التّعسفیة المتبادلة من طرف النّقابات ومطالبها، 

 :في حدیثهالكتاب حین قال أهمیة فالأولى متعلّقة بالتي طرحها  یخصّ المشكلات الثلاثة

یجب أن تكون البضاعة الأولى الّتي نوفّرها للجمیع في السّوق هي الكتاب أوّلا ثمّ  "

  .1"الحلیب للأطفال ثانیا والخبز والدواء ثالثا 

لقد أعطى عبد االله شریط المفكّر دورا مهما للكتاب، وذلك قصد تثقیف وتبسیط        

نستطیع أن نفهم قصّة أو مسرحیّة من  ــــــحصرللكمثال لا المعارف لأبناء المجتمع  فنحن 

، وعلیه -م كلّ الكتاب من خلال عمل مسرحيّ فصول الكتاب، بینما لا نستطیع أن  نفه

أكثر بالكتاب لدوره الكبیر  الاهتمامإذا اهتم المجتمع بأمور بیولوجیّة كالأكل والشّرب فعلیه 

  .في توعیة الشّباب وكلّ فئات المجتمع

وهو الإعلام السّمعي  ،العنصر الثاني الّذي لا یقلّ أهمیّة عن العنصر الأوّل أمّا       

الّتي اعتبرها عبد االله شریط أداة  ،الّذي یوجد عند كلّ أوساط المجتمع وهي الإذاعة
                                                           

  .93ص 1981الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع، الجزائر، س عبد االله شریط، من واقع الثقافة الجزائریة،   -  1
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ویظهر هذا من خلال مقارنته بینها وبین المدرسة  ،حسّاسة یجب على الدولة الاعتناء بها

المدرسة وجدت لتعلیم الصّغار والمراهقین، والإذاعة : "ي ذلككعنصر تعلیمي حیث قال ف

الشّیوخ من عمّال وفلاّحین وتجّار، وسكان یم الكبار من النّساء والرّجال و جعلت لتعل

  . 1..." سیاسیینالالبادیة والمدن والقرى، ومثقّفین والعوام  ورجال الدّین و 

ة الإعلامیّة من إذاعة وتلفزیون ومن خلال وإذا كان عبد االله شریط وفیّا للمؤسّس         

ونحن لا ننسى ما أعطته  رسالتهما من تسلیة ومتعة وتثقیف فهذا موقف إیجابي، إبراز

الإذاعة من مشروعیّة أثناء الحقبة الاستعماریة وكیف كان لها الدّور الكبیر في إبراز روح 

كان سبّاقا لهذه المشكلة لما رأى  التّعاون والتنّسیق بین المجاهدین، وعلیه فعبد االله شریط

فیها من نكوص، وإذا كان للإذاعة حقّ كبیر في الموسیقى والغناء فالأجدر أن یكون 

وفي الأخیر نظّر عبد االله . الجزء أو الحقّ الأكبر للحصص التثقّیفیة والبرامج الإعلامیة

قافي ؟ و ما هي كیف یكون الإنتاج مثمرا في المجال الثأي  ،شریط إلى ضرورة الإنتاج

  سبل نجاحه ؟

بدأ عبد االله شریط المقارنة بین المیدان الثقّافي و المیدان الماديّ من خلال قوله           

شي لا یختلف في قیمته ولا في أصوله عن المیدان تاج المادّي و المعیإنّ الإن :"

                                                           
  .94عبد االله شریط، من واقع الثقافة الجزائریة، ص  -  1
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فینا فضیلة الطّموح الثقّافي،كما أنّ نفسیّة القناعة الّتي تسكن أرواحنا منذ قرون قتلت 

  . 1"واكتفینا بالتّقلید وكلّ ما لدینا من طموح یتعلّق بالاستیلاء على متاع الآخرین 

وعدم الخضوع لما نستردّه من شریط على ضرورة الإنتاج، إنّ تحدّث عبد االله         

فقد  ،و العضلي وتجوید ما یسمیه بالإنتاج المحليّ دعوة لإنماء روح العمل الفكري الخارج 

كیف للمرأة القبائلیّة  أن تصنع زرابيّ متنوّعة الأحجام حیث :أعطى مثال على ذلك

والألوان في بلدة صغیرة بأیادي عاریة وتحوّل الصّوف وباللّغة الأرسطیة من هیولة إلى 

صورة، فالصّوف هو مادّة أمّا ما ینتج منه فهي صورة المادّة النّهائي، فالمرأة القبائلیّة 

صت العناء في الاستیراد واكتفت بذلك بالسّوق المحلیّة بدلا ممّا یصلنا من بذلك أنق

  .وعطلالصّین والأتراك من زرابي بأموال باهظة، ویُبقى بذلك الید الجزائریّة في جمود 

ما ضرورة الإنتاج ونحن لا نراعي لكن  ،یرجع عبد االله شریط إلى فكرة الإنتاج الثقّافي

 ،في حدّ ذاتها المتقدمةوعلیه فكلّ ما نستوردّه خاص بالمجتمعات  الجانب الأميّ للشعب ؟

  .روح الإبداع فینایحطم لا مصالحنا ولا ثقافتنا، والاستیراد یعطل فكرنا و  أن هذا یخدمأي 

لقد أحبّ عبد االله شریط أجهزة الإعلام كثیرا، سواء في جبهة التّحریر الوطني        

لثّورة وعمله الصّحفي بجریدة المجاهد الأسبوعیّة، كما في بتونس في السّنوات الأولى من ا

جریدة الصّباح التّونسیة الیومیّة، ورأى أن هذه الأداة تصل إلى مستوى الشّعب في تبلیغ 

                                                           
  .97ص  ،فسهنالمصدر   -  1
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الرّسالة وحفظ أمانة التّبلیغ والتثقّیف، ناهیك عن البرامج الّتي تطرح فیها قضایا نفسیّة، 

 ،ثغرات الذّوق لدى المجتمع الجزائري وتبسیط فهمهاجتماعیة وتاریخیة ترقى إلى سدّ 

وخاصّة العلمیّة والثقّافیة  ،والقدرة على مواكبة التّطور والازدهار في جمیع میادین الحیاة

  .وتساهم في تقدیم المعارف بطریقة سمعیة جذابة خالیة من الملل

فهذا  -ذكرنا سابقا كما  -وبحكم عبد االله شریط واحدا من مؤسّسي جامعة الجزائر        

ما جعل من الجامعة قطبا علمیّا ومعرفیا وساهم في نضاله لإرساء معالم البحث العلمي، 

وكان له الفضل في الإشراف على مجموعة من الأعمال، والقیام  بمحاضرات قیّمة  كان 

ا یلقیها على طلبته، حیث لم یبخل على أحد في التّزوید بالمعلومات الّتي أوصلتهم إلى م

  . یصبون إلیه

یّات شخص" ولقد كان للبلد الشّقیق تونس حظّا كبیرا في إصدار أوّل طبعة لكتاب        

ات الأدبیة والشّعریة كما احتوى على مجموعة من الشّخصی ".أدبیّة من المشرق والمغرب 

حیث لقي هذا المؤلّف أهمیّة كبیرة من طرف مكتبة الحیاة التّونسیة ممّا في الأندلس، 

إنّنا عندما نطّلع على ما في هذا الكتاب من أصالة فكر ونزاهة :"...جعلها تقول فیه 

حكم وموازنة، لا نستطیع إلاّ أن نرى فیه انطلاقة جدیدة لدراسات ذات قیمة كبرى 

  .1" وفعالیّة ثقافیّة هامّة

                                                           
  .105، ص 2009، وزارة الثقافة، 1، ج2عبد االله شریط، الأعمال الكاملة، مج  -  1
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تونس الّذي  یت رواجا كبیرا في البلد الشقیقإنّ أفكار هذا الكتاب كانت فعّالة، ولق        

كان مقیما فیها آنذاك، ممّا أدّى إلى توصیل هذه الأفكار إلى الجزائر، عسى أن  ینتفع 

بها أبناء وطنه ویكون بذلك عاملا في توحید المغرب العربي، وإنّ الملاحظ  لإبداعات 

المفكر یرى أنّ أعماله كانت خاصة ومهمّة لیس في بلده الجزائر إنّما حتّى في الوطن 

ي، لأنّ القضایا الّتي تحدّث فیها شاملة للوحدة العربیة فمصیر كلّ وطن متعلّق العرب

بالآخر، وهذا ما دفع به إلى ترجمة الكتب الفرنسیة إضافة إلى كتابته باللّغة العربیة الّتي 

بها و نادى إلى رقي  معظم مقالاته في جمیع كتبه مكتوبة أحبّها بإخلاص فجعل

  .مستویاتها

نّ فكر عبد االله شریط الصّادق جعله یغوص في عمق القضایا وذلك قصد إ           

، وعلیه مهما مدحناه فلن نستطیع علّقة بالجزائر أو بالوطن العربيتوضیح رؤاه سواء المت

كما لا ننسى مساهمة   ،أن نوفّیه حقّه في المدح لأنّ حبّه للوطن كان أكبر من أيّ شهرة

تبیان حقائق الاستعمار وأعماله الوحشیّة ضدّ أبناء كلّ من الصّحافة التّونسیة في 

الجزائر، لولا صمودهم والمواجهات الّتي أحدثوها ضدّه لما استطاعوا نیل الحریّة وهذا ما 

ومن المحقّق أنّ القارئین لهذه المقالات سیشعرون بالاحتقار والاشمئزاز : "..جاء في قوله
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هذه الحرب وكشفت عن كلّ ما یحملونه في  نحو الفرنسیّین المستعمرین الّذین فضحتهم

  .1"نفوسهم من غرائز منحطّة 

على الرغم من رحیله عنّا إلاّ أنّه یبقى حیّا بتطلّعاته بغد وآخرا ولیس أخیر،          

أفضل للجزائر، وسعیه بتغیر الواقع الجزائري الّذي عاش فیه سواء إبّان الثّورة أو بعد 

 ما هي: شاملا فكان لابدّ لنا أن نتساءل المعارف كانالاستقلال، ولأنّ بحثه في 

الإشكالیات المعرفیة والفلسفیة الّتي طرحها ؟ وما هي أهمّ المفاهیم المعرفیّة الّتي 

  ساهمت في إیضاح فكره وبلورته ؟

  :قراءة لأهمّ مؤلفاتهب ــــ 

  : عبد االله شریط مجموعة من المؤلفات نذكر منها ما یأتيلنا ترك لقد 

  : ءاجز  18ـــبریّة في الصّحافة الدولیة الثّورة الجزائ -1

هو عمل أنجزه عبارة عن موسوعة شّاملة والّتي وضّح فیه تاریخ شعب الجزائر            

م والثاني في 1955العریق في النّضال والتّضحیة والّذي نشره في سنتین متتالیتین الأول 

تطوّرات الثّورة الجزائریّة وما عقبها من  م، فكان له عدّة محطّات من مراحل1956سنة 

  .أحداث

                                                           
  . 1959سینظر خاتمة كتاب عبد االله شریط الثورة الجزائریة في جریدة الصباح التونسیة افتتاحیات   -  1



عبد االله شریط قراءة في مسیرته العلمیة والفكریة               الفصل الأول   
 

 30 

  : من أجل سعادة الإنسان -2

والّذي یسرد " كیف أفهم العالم" الأصلي للفیلسوف برتراند راسل  كتابترجمة لوهو         

أهم المواضیع فیه الحوار الّذي دار بینه وبین وأحد القراء، والّذي طرح فیه مجموعة من 

  .الإنسانودور السعادة في حیاة ..كالسلم والحرب: القضایا الفلسفیة و 

  :م1981معركة المفاهیم  -3

 ،اك وإیضاح مجموعة من التّصوراتقصد إدر هذا الكتاب عبد االله شریط  فألّ         

وإخضاع المفاهیم إلى رؤى هادفة، إذ لاحظ شریط أنّ المجتمع العربي أضحى یتوجّه إلى 

دون وضع خطط وأهداف مدروسة أو تحلیل أفكار مسبقة، ففكرة الشّعب  العمل مباشرة

وهذا ما  ؟هذا الاستعمار ماذا بعدلكن . فیةالجزائري تجاه الاستعمار الفرنسي هي التّص

ثم ماذا؟ لقد تغلّبوا على العدو وأخرجوه من أرضهم،  ماذا نفعل بالنّصر ؟: دفعه إلى القول

فإنّهم بعد أن حقّقوه سیبقون مكتوفي الأیدي ینعمون بنشوة وإذا كان هذا هو الهدف، " ...

الانتصار ویتغزّلون به وینظّمون فیه الأشعار، و یمجّدون الأبطال الّذین استشهدوا ونالوا 

  .1..." جزاءهم في الجنّة 

                                                           
  .11ص ،سم عبد االله شریط ، معركة المفاهیم،   -  1
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جعل شریط لكلّ مفهوم قیمة خاصّة وأبعاد محدّدة في حیاتنا الیومیة والعلمیّة           

والثقّافیة والسّیاسیة، وعلیه نحن لا نستطیع أن نصنع منزلا من حجر دون أن تكون لنا 

  . رؤیة مسبقة عنه في تصوّراتنا الذهنیة

هن قبل الخضوع لقد تحدّث في هذا الكتاب عن مجموعة من التّصورات الأساسیّة للذ     

فیها، ولقد اشتمل هذا الكتاب على مجموعة من المقالات، واختار أن تكون مقدّمته بقلم 

زمیله الدكتور محمود قاسم والّذي تحدّث فیها عن أسلوب عبد االله شریط المتدفّق بین 

  .التّهكم والمزاح وبین الجدّیة والتّساؤل

عناوین والّذي أراد من خلالها توضیح كما وضع مفكرنا للكتاب مجموعة من ال         

بعض المفاهیم وشرحها مقارنة مع الدول المتحضّرة، لكن الملاحظ للكتاب یرى أنّ معركة 

بحیث أنّ الشّعب الجزائري وبما أنّه انتصر في  ،المفاهیم كانت أقوى من معركة السّلاح

ا الانتصار الّذي هو في حدٌ معركة السّلاح والبطولة فلابدّ له أن یبیّن عزمه وإرادته في هذ

  .والّتي لیس لها أيّ علاقة بالرّقيذاته انتصارا للمفاهیم المتراكمة، 

جعلت من عبد االله شریط یتطلّع لغد  ،إنّ هذه المقارنة بین مفاهیمنا ومفاهیم أخرى        

لقد تبیّن :" حیث قال وهو یحدث زمیله محمود قاسم  .أفضل وعلّق أماله على أبناء وطنه

لي أنّنا لسنا على اتفاق  كامل، وإنّني متشائم أكثر ممّا ینبغي وكلّ ما أطلبه هو أن تؤكّد 

الأیّام والتّاریخ خطئي، على أنّ المسألة في نظري لیست مسألة تفاؤل أو تشاؤم بل مسألة 
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الإنسانیة المتحضّرة، وقیاس المدى الّذي یفصلنا تعرّف عمیق على واقعنا، ومقارنته بواقع 

عنه ومتى یمكننا أن نلحق بالرّكب المتحرّك فنشعر على الأقل بأنّ الوقت لا یكفینا 

  .1" والإمكانیات أقلّ ممّا نطمح إلیه

یجب على الأمّة الجزائریة أن تتحمّل  كیف نواكب الحضارات المتقدّمة؟، إذن       

سؤولیّة، وخاصّة أنّها حملت أكبر مسؤولیاتها في معركة السّلاح، الجزء الكبیر من الم

وحتّى بطولاتنا الّتي خضناها في ساحات الوغى تبرهن كیفیّة التّصفیة للاستعمار، إلاّ أن 

الجامعة الجزائریة لكونها قطب تعلیمي أكادیمي مازالت رهینة العقلیة الفرنسیة، وجلّ 

  .الأساتذة تكوّنوا بهذه العقلیّة

إنّنا نتوهّم بأنّنا لسنا من العالم المتخلّف فعلا، ولا نحن : "وهذا ما جعله یقول        

بحاجة إلى مراعاة وضعنا الحضاري العام الّذي ما زال یتّسم بطابع القرون الوسطى، إنّ 

طموحنا انقلب إلى غرور وأحلامنا أصبحت واقعا، لكنّه واقع مزیف فانقطعنا عن ماضینا 

ي نفس الوقت وأصبحنا معلّقین بین الأرض والسّماء وعجزنا عن تأدیة رسالتنا وحاضرنا ف

  .2"نحو الوطن

كیف  :إلى طرح إشكال هو ناإنّ عبد االله شریط یوحیف ومن خلال هذا القول          

وخاصّة أنّ هذه  نطالب أبناء الشّعب الجزائري بتغییر الذهنیّة الثقّافیة الراّسخة فیه ؟
                                                           

  .07، ص م ص، نفسه  -  1
  .54ص، 1981، 2الجزائر، ط ،، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، من واقع الثقافة الجزائریةعبد االله شریط  -  2
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المجتمع الفرنسي  بالمقارنة مع .الّتي لم یهیئها من وسط عائلي أو اجتماعي منفتحالذهنیّة 

  .الّذي له ثقافة واسعة وطریقة ممنهجة شدیدة التّخصص

  : 1981الثّقافة الجزائریّة من واقع -4

من أهمّ كتبه لكونه یتطلّع إلى محو بعض الخرافات عبد االله شریط اعتبره لقد          

الّتي قیّدت ثقافتنا العربیة، كما اهتم بواقع الثقّافة الجزائریة وهذا بعد الاستقلال والخزعبلات 

وأكّد فیه على جوانب نفسیة وخلقیة واجتماعیة للمجتمع الجزائري كما قدّم فیه حلولا 

للنّهوض بالثقّافة الجزائریة إلى مستوى یحتذى به، وتساءل كیف للجامعة وما لها من 

ي، إلاّ أنها ما تزال جامعة أجنبیّة في روحها وقوانینها ومواد مستوى علمي أكادیم

  .1تدریسها

  : نظریة حول سیاسة التّعریب والتّعلیم -5

تدور فكرة هذا الكتاب حول وجود طائفتین من المثقّفین، الطّائفة الأولى من أنصار        

أمّا الثانیة فهي من أنصار اللّغة الفرنسیّة والتّغریب، وبسبب هذا الكتاب  ،اللّغة العربیّة

حیث اتّهموه بالمتعصّب وأنّه ضدّ  ،حملة عنیفة من قبل الفرانكفونیین عبد االله شریط واجه

إنّ لغتنا الوطنیّة خرجت من الاحتلال وهي في مثل حالتنا : "العصرنة والتّقدم حینما قال

                                                           
  .55صالمصدر نفسه، ، عبد االله شریط  -  1
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عفا، فقد تبرّأنا منها لأنّنا الآن نحن الّذین نحملها وهي مشلولة، الصّحیة تدهورا وض

  .1"وفضّلنا أن تحملنا الفرنسیة على أجنحتها لأنّنا أمامها نحن المشلولون

وضع شریط للّغة العربیة معالما وجعلها سامیة على باقي اللّغات، بحیث جعل         

صلحة الوطن مهما كانت لغتهم الثقافیة، القاسم المشترك بین المفرنسین والمعرّبین هو م

وكلاهما قادرا على النّقاش الدّیمقراطي البناء، لمصلحة وطنهم، وخاصّة إذا ما كان الأمر 

ین المفرنسین من أبناء هذا مصیرها بوحدد متعلّق باللّغة العربیّة لكونها لغة القرآن، 

  .الوطن

  :م1965والاجتماعي سنة  المختصر في تاریخ الجزائر السّیاسي والثقّافي -6

الّذي كان بعنوانه الأصلي الجزائر في مرآة التّاریخ، والّذي اشترك في تألیفه مع          

المؤلّف محمد مبارك المیلي، یهدف الكتاب إلى إعطاء صورة ونبذة لعظمة التّاریخ 

إضافة إلى الجزائري المليء بالصّعاب والعقبات، وهذا من أجل إثراء المكتبات الوطنیة، 

تحلیل الجوانب الثقّافیة والعلاقات الفكریة، لما لاحظه عبد االله شریط من توسّع في فكر 

  .الشّباب واهتماماتهم بتاریخ الجزائر من حرب وحكم وتنظیم إداري

  

  
                                                           

  .32، ص1984عبد االله شریط، نظریة حول سیاسة التعریب والتعلیم، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،   -  1
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  :أخلاقیات غربیة في الجزائر -7

تي یعیشها والأمراض الأخلاقیة الّ النفسیة مجموعة من القضایا  یوضح هذا الكتاب       

، لقد لاحظ شریط أنّ هذا )بیار دانینو( المجتمع الجزائري وهو مقتبس من المؤلّف الفرنسي

الكتاب یحمل في مضمونه متناقضات عقلیة وانحرافات نفسیة، وسخافات في التّصرف 

من قبل المسؤولین الفرنسیین في إدارة البلاد الفرنسیة فرموا كلّ مسؤولیاتهم على كاهل 

وهذا ما دفع به إلى ترجمته لكن الهدف الأسمى منه هو معرفة مدى توافق غیرهم، 

لا یعرف أنّه رجل ) دانینو( الأخلاق الفرنسیة مع الأخلاق الإنجلیزیة، فالقارئ لكتاب

  .فرنسي بحكم ترقّبه وتحلیله للمجتمع الانجلیزي الّذي تلقّن فیه اللّغة الانجلیزیة وأجادها

  : م1959جریدة الصّباح التّونسیة  الثّورة الجزائریة في -8

وهو عبارة عن مجموعة من الافتتاحیات و مقالات كان یملیها على صدیقه         

بالإذاعة التّونسیة، وكانت " صوت الجزائر"عیسى مسعودي لیلقیها في حصة تلیفزیونیة 

ترمي إلى  إبراز هموم الشّعب الجزائري إباّن الثّورة، وما كان یعیشه من استبداد وظلم 

من نقص في الخبرة للإداریین الجزائریین بعد وجور، وأیضا ما خلّفه الاستعمار 

الاستقلال، والمسؤولیات الملقاة على السّلطات الجزائریة في البناء والتّشیید والتّعلیم لأنّ 

معظم أبناء الشّعب كانوا یعیشون في أمیّة وغبن، كما یرمز هذا الكتاب إلى الفضائح 



عبد االله شریط قراءة في مسیرته العلمیة والفكریة               الفصل الأول   
 

 36 

ولقد كانت الصّحافة  ،عب الجزائريالكبرى الّتي قام بها الإستعمار الفرنسي ضدّ الشّ 

  .التّونسیة السبّاقة للتّشهیر بتلك الفضائح المرتكبة في حقّه

  : حوار إیدّیولوجي مع الفیلسوف المغربي عبد االله العروي -9

ولقد كان هذا الكتاب عبارة عن  ة الصّحراویة والقضیة الفلسطینیة،حول المسأل        

وضّح فیه عبد االله شریط من خلال حوار إیدیولوجي مع حیث  ،علاقة السّیاسیة بالفكر

المفكر والمؤرخ والفیلسوف المغربي عبد االله العروي، وما كتبه من مقالات سیاسیّة أجبرته 

على الخوض في الشؤون السّیاسیة، وما هو رأیه في قضیة الصحراء الغربیة واستقلالها 

الخاص والعام وكیف للسّیاسة أن حیّرت  والقضیة الفلسطینیة الّتيعن الأراضي المغربیة، 

إنّ كلّ ما یشغل النّاس في حیاتهم هو :"...تصبح الشغل الشّاغل للنّاس عامّة بقوله

 .1" السّیاسة، والسّیاسة هي كلّ ما یشغل حیاة النّاس 

   : 1981المشكلة الأیدیولوجیة وقضایا التنمیة في الجزائرــــ  10

نمیة التي وفي إطار مسیرة الت، الاستقلالوجاء فیه ما لاحظه عبد االله شریط عقب        

العلمیة  أن القائمین على تحقیق التنمیة قد التزموا بالواقع والمنهجیةانطلقت فیها الجزائر ف

الذي شحن  الإیدیولوجيكما أشار فیه إلى التكوین  .معینة دون العمل وفق ایدولوجیا

                                                           
عبد االله شریط، حوار إیدیولوجي مع الفیلسوف المغربي عبد االله العروي حول المسألة الصحراویة والقضیة   -  1

  .06، ص2008، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیعالفلسطینیة، 
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مكنت الجزائر من التحكم في إنتاجها طاقة ال وهذه" الروح الوطنیة"الجزائریین وهو 

الضخمة من المشاكل الاجتماعیة لكنها لم تحقق لها السیطرة على التركة  ،البترولي

  .والثقافیة

 :1975ن الفكر الأخلاقي عند ابن خلدوــــ  11

الخلدوني في سیاق وهو عبارة عن أطروحته للدكتوراه عرض فیها دراسة الفكر            

الأخلاق وعلاقتها بالحضارة، ذلك أن ابن خلدون عالج الموضوع معالجة شاملة تاریخیة 

یة، إلا أنه أهمل المبادئ النظریة  التي تقوم علیها الدولة وحضاریة واقتصادیة واجتماع

هوم وجهها القانوني، وصیغتها الشرعیة وأقام تحلیله على المفوتسلینها الواقع كما تجاهل 

   .القبلي

   :المنابع الفلسفیة للفكر الاشتراكي في الجزائرـــ  12

وجاء فیه إعجاب شریط بالتیار السیاسي الأوروبي والدور الذي لعبه في تلاحم          

غایة في ذاتها بل وسیلة فقط، ونحن بحیث یرى أن الاشتراكیة لیست . الفكر مع السیاسة

الذي عندما اخترناها مذهبا لمسیرتنا فلأنها تمثل فقط الطریق المختصر كشعب جزائري 

   . الأول حضاري والثاني إنساني: یمكننا من تحقیق هدفین
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  :1983المشرق المغرب و فيوالأدب تاریخ الثقافة ـــ 13 

ویحتوي هدا المؤلف على مجموعة من المحضارات في تاریخ الثقافة والأدب         

العربي التي ألقاها على طلبة كلیة محمد بن عبد االله بجامع الزیتونة بتونس في بدایة 

 . الخمسینیات

  :1984نصوص مختارة من فلسفة ابن خلدون14- 

قال وألف إبن خلدون مؤسس علم یتناول الكتاب إقتباسات ومقتطفات من أهم ما        

  .الإحتماع أو ما أسماه العمران البشري وخصوصا في مقدمته الشهیرة

  :الفكر السیاسي الحدیث والمجهود الأیدیولوجي في الجزائر 15-

كفلسفة في سبیل  الایدولوجیاویدعو عبد االله شریط في هذا الكتاب إلى تبني         

محلي نتاج إذات  على أن تكون هذه الایدولوجیا ،تحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة

قادرة على الإحاطة بالحقائق الاجتماعیة، من دون أن تستبعد عناصر معینة من الواقع 

الكتب  ههذ إضافة إلىو  ،م نسق یضم عناصر نفسیة واجتماعیةلتقدیبقدر ما تسعى 

  :المنشورات في المجال الأدبي وهي مجموعة منالفلسفیة هناك 
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  : الأعمال الأدبیة ج ــ

بسخریة الجاحظ وتهكمه، ولربما  وإبراز إعجابه تهفي وضوح فكر  ساهمت فلقد        

إن بوتقة المفاهیم القدیمة  .أیضا إلى السخریة والتهكم هوكان لهذا الإعجاب أثر في میله 

ومعركة السلاح أفسحت مكانها تغلي وتحتدم، فهذه المفاهیم والحدیثة بل المتطرفة أیضا 

لقد  : "سیاسیة وقال عنهاال لمعركة المفاهیم، حیث عایش شریط هذه التجربة التاریخیة

أطلبه هو أن وإنني متشائم أكثر مما ینبغي، وكل ما  لسنا على اتفاق كامل،تبین لي أننا 

بل . تفاؤل وتشاؤم تؤكد الأیام  والتاریخ خطئي على أن المسألة في نظري، لیست مسألة

الإنسانیة المتحضرة وقیاس المدى الذي  على واقعنا، ومقاربته بواقععمیق ف مسألة تعر 

على الأقل بأن الوقت لا  یفصلنا عنها، ومتى یمكننا أن نلحق بالركب المتحرك فنشعر

 .1" یكفینا والإمكانیات أقل مما نطمح إلیه 

في إبراز شخصیة عبد االله شریط،  مزحوال لجدلقد ساهمت هذه الازدواجیة بین ا       

إثراء المكتبة الوطنیة، كما لا أنسى دوره في تألیف الكتب الأدبیّة،  في   مما أدى ذلك

المحدودة، فمیله الأدبي و فصاحته جعلا منه أدیبا بامتیاز، وذلك لبلاغته ومجازاته غیر 

 "حیث وضع عدّة دواوین في الشّعر برز أسلوبه اللّغوي فیه كمجموعته الشعریة المعنونة 

أن عاد من  ذولكنه إنقطع عن الشعر من 1969التي نشرها في الجزائر سنة ،" بالرّماد

ا المجال وهو ذماعیة، وألف عدة كتب في هالشرق وواصل كتابة المقالة في القضایا الاجت
                                                           

  .7، ص1976المكتبة الوطنیة، الجزائر، سعبد االله شریط، معركة المفاهیم،   -  1
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في شعره ینحو منحى رومنسیا لأن شعره ذاتي جمیل ویعتبر من المحافظین على الشعر 

   .1 .العمودي

ولقد تحدّث في عدّة مواضیع هادفة فكان لفصل الصّیف نصیب من مدحه حیث        

  :    قال فیه

  .بجنبي مفعما باللّهیب  هو ذا الصّیف یا فؤادي ینساب                            

  .قد ولى عهد الرّبیع الّذي شاخ                سرعا  ومال نحو الغروب              

  .أیّها اللّفح سوف تمتصّ ما في قلبي           من مسحة الشّباب الرّطیب              

  .منك بعفف                  هائم ما ترى من دبیبوتغصّ الأجواء               

  .الظّامي ویتوقّف ریحها عن الهبوب       وت الأنسام في حلقي        وتم             

  .وتظلّ السّماء كالصّخرة الشهباء             تملى من السّراب الجدیب              

    .2أیّها اللّفح مصّ من قلبي البارد              ثلجي وأدمعي و شبابي              

أفتتن مفكرنا بفصل الصّیف ممّا جعله ینظم أبیاتا یشكو فیها طقسه الحار الّذي        

وأنا أرى أنّ وقع بیئته في شرق . یزید من الظّمآن عطشا وتجفّ العروق بذلك في الحلق
                                                           

  .120، ص1972نوفمبر، س  11محمد ناصر،الشعر الجزائري، مجلة الثقافة، الجزائر، عدد   -  1
  .160السابق،  ص محمد الأخضر عبد القادر السائحي، المصدر   -  2
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یصف لنا حرارة فصل الصّیف الّذي ترتفع درجاته إلى جعلته " أم البواقي "البلاد 

درجة وما فوق، لكنّنا لا ننسى فصل الصّیف وما یجلبه من راحة واستجمام ولعلّ هذا 40°

  .ما یرید المفكّر الإشارة إلیه

أین : الذي طرح فیه سؤالاكمقاله اهتماماته ومیوله  إضافة إلى عدّة عناوین أخذت       

وهو مقال أدبي فلسفي من كتاب واقع الثقّافة الجزائریة وهذا السؤال عمیق في  نحن؟

وكیف لنا أن نبقى  ،من التطوّر الّذي یشهده العالم ل أبناء وطنه أین هممقصده، إذ یسأ

كما ...في هذا الواقع البائس الذي یفرض علینا همومه مكتوفي الأیدي في جمود لا حراك 

، لكن القارئ لمؤلّفات الأدبیة لعبد االله شریط "الواقع المتأزم " ز أسماه المؤرخ یحي بوعزی

وهذا یدلّ على حنكته وحوارات جریئة، یرى أنّ معظم عناوین كتاباته عبارة عن أسئلة 

وروحه الجادّة في طرح الأسئلة، لكن معظم تساؤلاته تكون لها إجابات مختومة بوضع 

لذي یدعو إلى المتعة، وعلیه إنّ مفكرنا ازدوج حلول بنّاءة، عن طریق أسلوبه الحواري ا

في شخصیته بین حب وإبداع للسؤال ووضع إجابات مرفقة باقتراحات الغالب علیها المزح 

  .والجدّ في آن واحد



  الفصل الثاني
* )عبر العصور(نظریة المعرفة بین المفهوم والتاریخ  *  

 

  .ضبط تصور المعرفة: المبحث الأول                

.أ ـــــ مفهوم المعرفة  

     .ب ـــــ الفرق بین المعرفة والعلم                              

تاریخیة المعرفة    : المبحث الثاني                   

.نظریة المعرفة عند الیونان: أولا   

   .نظریة المعرفة في العصر الوسیط : ثانیا                       
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  نظریة المعرفة بین المفهوم والتاریخ عبر العصور: الفصل الثاني

  :تمهید

المعرفیّة الفلسفیّة في الجزائر كان لابدّ لنا أن نتطّرق  قبل الحدیث عن الإشكالیات        

لموضوع المعرفة، لأنّها الموضوع الذي أسال الكثیر من الحبر، وجعل من الفلاسفة 

یختلفون فیما بینهم، فكلّ واحد منهم یعالجها بطریقته الخاصّة، فالمعرفة ترتبط ارتباطا 

ویسعى إلى معرفة الأشیاء الّتي توجد من وثیقا بهذا الكائن، فمنذ أن وجد وهو یتساءل 

حوله قصد التّواصل معها، والابتعاد عن كلّ ما یضرّه والاستفادة بما ینفعه منها، فكانت 

تلك الأشیاء موضوعات للمعرفة، واعتبر الإنسان الذات العارفة، وهذه العلاقة التّرابطیة 

ته، وأصبحنا الیوم نسارع إلى بین الذات والموضوع جعلت میدان المعرفة هدفا في حدّ ذا

؟ وما علاقتها بالمفاهیم العلمیّة   المعرفةالفرق بین المعرفة ونظریة ما السؤال ــ 

  وكیف كان تطورها عبر العصور ؟ الأخرى؟

  المعرفة تصوّر ضبط :المبحث الأول

    :المعرفة مفهومأ ـــــ 

إنّ أهمّ القضایا الّتي شغلت بال الإنسان كالوجود والأخلاق تنصبّ في منظومة        

واحدة وهي الجانب المعرفي، ونظرا لهذه المیزة الّتي تتمتّع بها المعرفة أردنا أن نواصل 

الرّحلة في تخطي أهمّ التّعریفات الّتي صاغها الفلاسفة والمفكّرون لهذا المفهوم، وكان لنا 
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عنى المعرفة لبیان دلالتها، المعرفة رسم المعروف في نفس العارف بحال الوقوف على م

   .1 "واحدة لأنها إن لم تكن كذلك تتحد بها نفس العارف ورسم المعروف بلا معرفة

الطرائق التي نرد بها على البیئة المحیطة بنا لا على : "كما جاءت على لسان راسل أنها

أنك تشاهد سباقا  :على غیر صاحبها أن یشاهدها مثلاأنها حالات عقلیة متباینة یستحیل 

وأنك في اللحظة الصحیحة قد صحت، لقد بدأ السباق فهذه الصیحة تجيء منك ردا على 

  .2 "بیئتك وهي معرفة

، connaissanceفقد وردت في معجم جمیل صلیبا أنّ المعرفة بالفرنسیّة            

أي عرف النّسبي وأدركه عن طریق   cognitionةوباللاّتینی  cnowledge  وبالإنجلیزیّة

الحواس أو بغیرها، ومعرفة إدراك الأشیاء وتصوّرها، ولقد تناولها الفلاسفة القدامى بعدّة 

  : معاني

 .إدراك الشّيء بعدّة حواس 1- 

 .إدراك العلم المطلق تصوّرا كان أو تصدیقا2- 

 .لأحوالهاإدراك البسیط سواء تصوّر للماهیة أو تصدیقا 3- 

                                                           
  .811جیرار جهامي، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، دط، ص  -  1
برتراند راسل، الفلسفة بنظرة علمیة، تقدیم وتلخیص زكي نجیب محمود، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، دط،   -  2

  .15، ص 1960
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  .إدراك الجزئي مفهوما كان أو حكما جزئیا4-

 :والعلم المعرفة الفرق بین -ب 

المعرفة تكمن في إدراك جزئي أمّا العلم فهو إدراك كليّ، فلهذا  یكمن في أن          

ا نستخلص أنّ ، وهن1"أي االله وصف بالعالم والعلیم والسمیع" عرفنا االله دون علمه " نقول

 عند المعرفة نظریة صیاغة في أساسیا دورا التصوف لعب كماو  معرفة لیس كلّ علم

 في المعرفة طرق حصر كما الیقین، إلى للوصول التشكیكي المنهج مستعملا الغزالي

فالمعرفة . 2"والنبوة والإلهام والعقل الإنسان لدى تحصل الّتي التمییز وقوة الخمس الحواس

  .یستعمل في التّصدیقاتتستعمل في التّصورات، بینما العلم 

  : لهذا جاءت المعرفة عند المحدثین بأربعة معاني 

    .ــ المعرفة علاقة تواصلیّة بین الذات المدركة والموضوع المدرك 1.ب 

  . ــ المعرفة هي الفعل العقلي الّذي یتمّ به الدخول إلى جوهر الموضوع لنفهم حقیقته 2.ب 

  .ــ نظریة المعرفة هي مضمون المعرفة الّتي تثیرها العلاقة بین الذات والموضوع 3.ب 

                                                           
  .392، ص 1982، س 1، ط2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ج  -  1
  .169.170، ص 2004، س1الهادي، طعلي جابر، نظریة المعرفة عند الفلاسفة المسلمین، دار   -  2
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ــ المعرفة درجات متفاوتة، أدناها المعرفة الحسیّة وأعلاها المعرفة العقلیّة المجرّدة،  4.ب 

أمّا العلم فهو المعرفة الصّوفیة الّتي لا یعتریها الشّك، أمّا العلوم في نظرهم فهي ذات االله 

صفاته، ومعرفة الذات هي علمنا بوجود االله الواحد والفرد، أمّا معرفة الصّفات فهي و 

  : وكلّها معارف استدلالیة، إنّ المعرفة لها معنیین...العالم، السّمیع، الكریم 

  .ــ الفعل الذّهني الّذي یدرك الظواهر ذات الصّفة الموضوعیة1     

  .1"یجة ذلك الفعل ــ ترسیخ صور الشيء في الذهن نت 2      

فالمعرفة هي فعل الذات العارفة في إدراك الموضوع وتعریفه ) لالاند ( أمّا عند         

عرفه " بحیث لا یبقي الغموض، لكن مهما تكن درجة معرفتنا لشيء ما فإنّ الكلمتین 

و إمّا معرفة خارجیة أ"تتضمنان دوما أنّ هذا الشّيء یفكر به،كما یجب أن یكون "معرفة 

  .                                                                          2 "معرفة ذاتیة

فالمعرفة هي ثمرة التّقابل والاتّصال بین الذات المدركة والموضوع المدرك، ویتمیّز        

ثیق عن باقي معطیات الشعور، من حیث أنّها تقوم في آن واحد على التّقابل والاتّحاد الو 

  .3 "بین هذین الطّرفین 

                                                           
  .393جمیل صلیبا، المصدر السابق، ص   -  1
  .209،  ص 1996، 1أندریه لالاند، موسوعات لالاند الفلسفیة، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط   -  2
، القاهرة، د ط ، إبراهیم مذكور، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، الهیئة العامة للشؤون المطابع الأمیریة  -  3

  .186،  ص 1984
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  .أمّا على لسان ابن منظور فالمعرفة هي إدراك الأشیاء وتصوّرها

  .علم بالشيء أي أدركه وعلمه: أما لغویا

    .1أعلمه إیّاه، و عرّفه بیته، أعلمه بمكانه: عرّفه الأمر

تحلیل كلمة یعرف   K. LEHRER)لیاهریر ( وفي اللّغة الانجلیزیة یحاول         

KNOW  وكیف یعرف؟ ولقد لخّص كلمة أعرف في ثلاثة جمل :  

تعني امتلاك صورة خاصّة معینة من القدرة، أي أستطیع أن أفعل شيء : كلمة أعرف -1

  .لم أكن قادر علیه من قبل

أي المعرفة باللّقاء والإطلاع أي عندما التقیت شیئا أو شخصا فهنا : كلمة أعرف -2

  .لشخص المراد معرفتهالمعرفة متعلّقة ومتّصلة با

تعني إدراك أي شيء ما من المعلومات أي تكون هذه المعلومات سابقة : كلمة أعرف -3

  .2" في الذّهن، وتكون المعلومة بذلك قد سبقت في ذهني

وكما یرى  الشنیطي أنّ المعرفة هي ما تمّ تحصیله من العلم وذلك للتزوّد          

فرعا من علم النّفس، وحینئذ تنقطع صلة نظریة  بالمعلومات، ممّا یكون ذلك البحث

                                                           
  .  288ابن منظور، لسان العرب، تحق عبد االله الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، د ط، ص  -  1

p 01 .1974 ..clarendon press Lehere k. knowledge.oscford. 2                                                                                          
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المعرفة بأهمّ المسائل الخاصّة بحدود العلم الإنساني مّما تؤدّي إلى عجز في البحث عن 

  .1" مشكلات العلم العامة كمشكلة الذات والموضوع وتطوّر العلم

ة لها ثلاثة أنّ المعرف  ،وجاء في موسوعة لالاند الفلسفیّة في الطّبعة الثانیة        

الفاعل بالفاعل، ( ظاهرة المعرفة أي علاقة  والثانيفعل المعرفة ذاتي  الأوّل: عناصر

أي (فهو النّتیجة المستفادة من التّجربة  العنصر الثالثأمّا  ،)نسبة الذات إلى الموضوع 

، و الفعل عرف لا یستعمل إطلاقا بمعنى ذاتي خالص، بل یبدوا على العكس )المعلوم

مشتملا دوما على علاقة الفاعل والقابل حیث لم یتضمّن استلحاقا معیّن للأوّل بالثاني، 

، أي استطاع  SAVOIR علم: ویبقي بذلك المعنیان فقط، أمّا بدایة هذه المعرفة فنقول 

) إثبات وجود شيء، بلا أي تعیین، بلا أي مجهول (  QUID، بلا أي QUODإثبات 

فهل تستطیع أن تقول عرف؟ إذن المسألة مسألة فهم لا معرفة، ویبدوا لي أنّ من الممكن 

تمییز عرف، بمعنى علم ما هو، من فهم استطاع المعرفة بالشّيء أمّا عرف فهو مثول 

ي معیّن، حقیقي أو واقعي أمام العقل، أو العقل ذاته لكنّ شرط أن ینظر إلى موضوع فكر 

هذا الموضوع الفكري، بصفته معروفا و معلوما، وبوصفه متمایزا شكلیّا من الفكر الّذي 

فهو المثول في : الّتي تعني عرف وعلم معا TOKNOWیعرّفه، لكن الكلمة الانجلیزیة 

                                                           
  .  54، ص1981كتاب محمد فتحي الشنیطي، المعرفة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،    - 1
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فته معطى وحسب بل بصفته مُكتَنَهًا أیضا في طبیعته الفكر لموضوع فكري معیّن لا بص

  .1"وخواصه

فهم وأدرك : ولهذا إنّ عرف ومعرفة مصطلحان یدلان على نوع تكون أصنافه         

الخ، وهما یتقابلان مع ذلك لا بقوّة الإنسان، بل بواقع أنّ هذین اللّفظین ..وتصوّر

  .الأخیرین لا یشتملان على فكرة الحقیقة

  :بین أربعة معان للفعل أعرف) مور(  ا المعرفة فقد میّزهاـ أمّ 

رؤیة بقعة صفراء في ثیاب بیضاء أمّا : المعرفة بواسطة الإدراك المباشر مثل - 

معرفتي بأنّ شيء ما كان فوق : المعنى الثاني فهو إدراك غیر مباشر مثل

  .الطّاولة

فیها یوجد الشّعور، وقضیّة المعرفة بمعنى المحدّد مثلما یحدث في الأحوال الّتي   - 

مدركة إدراكا مباشرا، وهذه القضیّة صحیحة إذا اعتقد اعتقادا، تعتقد أنّها صحیحة 

  .بسبب علاقة أخرى أو شرط تعنى به

أمّا المعنى القصدي للمعرفة فهو یكون عند ما یقول عن شخص ما أنّه یعرف         

قت الحالي غیر شاعر بذلك، وفي مثل أنّه یعرف صورة لذئب، وإن كان في الو : شیئا مثل

  . هذه الأصول نحن نقصد أنّ الشّخص المذكور قد عرف

                                                           
  .  207.208، ص1996، 1أندریه لالاند، الموسوعة  الفلسفیة، ط  -1
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أنّ المعرفة تقوم على ملاحظة الموضوعات الموجودة في ) مور(  لاحظ          

  .1"التّجربة 

بعد تطرقنا للمعرفة كمفهوم من الناحیة الاصطلاحیة واللّغویة، كان لنا أن نقف على  

أین  ي عرفتها المعرفة وما كان لها من تطوّرات عدیدة خلال كلّ عصر، وعلیهالمراحل الت

  یكمن هذا الاختلاف للمعرفة بین هذه العصور؟

  .المعرفة تاریخیة :المبحث الثاني

إذا أردنا الحدیث عن تاریخیة المعرفة فهو موضوع واسع النّطاق، وأكثر ما           

واتّجاهاتها لدى العدید من الباحثین والفلاسفة، ولأنّ المعرفة في یمیّزها تعدّد مواضیعها 

تطوّر مستمر ومتواصل بحیث أنّ صورة المعرفة ذاتیة أمّا موضوعها فهو مضموني، 

فهم قد "  العصور، لهذ لاقتصادي والاجتماعي والثقّافي عبروالمعرفة في علاقة بالتّطور ا

أمّا من بین أبرز الشّخصیات العظیمة . بدونه جعلوا العقل أساس كلّ حقیقة  ولا حقیقة

 : نذكر من بینهم الّتي أثرت الرّصید الثقّافي الیوناني

 

  

                                                           
  . 480، ص1984، 1، ط 2وي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ، ج عبد الرحمن بد  -1
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  :نظریة المعرفة عند الیونان: أولا

  .م.ق480 -م.ق450: هرقلیطسـ  1

، نرى 1" لو تحوّل كلّ شيء إلى دخان لمیّزته الأنوف"  :انطلاقا من هذه المقولة         

المعرفة عنده هي الحواس، وركز على أعضاء الحواس التي تحدث المعرفة أن أساس 

البصر والسمع والشم وأهمها جمیعا البصر، والحواس عنده هي وسائل : وهي ثلاثة منها

یؤكد ما القانون الذي یدرك فهو العقل أ ،المعرفة أي معرفة ما هو ظاهري متغیر

العیون والأذان شهود :" الحواس إذ قالهرقلیطس عن حاسّة البصر والّتي فضلها عن كل 

  .2" سیئة للإنسان

من خلال مقولة هیرقلیطس فإنّ المعرفة الّتي ترمز إلیها الحواس هي المعرفة و         

الصحیحة، ودون ذلك فهو خداع، أي شيء لاحظناه ببصرنا فهو حقیقة ولا یمكن 

  . تجاهلها

لا ونحن  ،ؤلم أو سعید فهذه حقیقةفنحن عند مشاهدتنا لحادث ما سواء كان م       

بترابطه الزّماني والمكاني لا نّ الحادث یمكن أن نتوهّم إلاّ في حالات مرضیة شاذة، فإ

  . ویكون بذلك للحواس الدّور الكبیر في المعرفة. یمكن أن یكون إلاّ حقیقة مطلقة
                                                           

، تر أحمد فؤاد الأهواني،فجر الفلسفة الیونانیة قبل سقراط، دار 101شذرات هرقلیطس، نص كاتلین فریمان رقم   -1
  .07احیاء الكتب العربیة، مصر، ص

، 1992الفلسفي عند الیونان، دار الجامعة العربیة، الإسكندریة، مصر، دط،  حربي عباس عطیتو، ملامح الفكر  - 2
  .82ص
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  .م.ق470-م.ق400:سقراط .  2

تاریخ الفلسفة الیونانیة والغربیة بصفة عامّة، وهو یحتل سقراط مكانا ممیّزا في           

كلّ ما أعرفه "الفیلسوف المتواضع الذي أقرّ بأنّه لا یعرف شیئا من خلال مقولته الشهیرة 

إنّ الفضیلة علم  : "لقد وحّد سقراط الفضیلة والمعرفة  حیث قال" أنّني لا أعرف شیئا 

    .1 "والرّذیلة جهل 

بمعنى أنّ كلّ الأمور . هي المعرفة أمّا ما دون ذلك فهو جهل أي أنّ الفضیلة       

الّتي تجلب لنا فضیلة هي معرفة أمّا الأعمال الّتي تنجرّ عنها الرّذائل فهي جهل، ومن 

هذا نفهم أنّ كلّ ما یقوم به الفرد من أعمال تجلب له الرّذیلة فهي خطأ عقلي یقوم به 

لّتي نقوم بها عن طریق جهلنا توقعنا في الرّذائل، الفاعل دون قصد، كما أن كل الأفعال ا

  .السّعادة والخیر فهي من الفضائل فهي غیر عقلیّة أمّا الأعمال الّتي تجلب لنا

تبدأ المعرفة عند الإنسان عندما یشعر بجهله، وعند معرفته یفرّق بین  ،إذن         

الخیر والشّر، كما یعترف سقراط بأنّ الحقیقة یقرّها العقل والحواس تخدعنا، و لا تدرك 

الموجودات  كما هي في حقیقتها، بل كما تبدو لحواسنا واثبات وجود الحقائق یتجاوز 

   2. "حواسنا

                                                           
لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دط، مصطفى النشار، مدخل  -  1
  .81، ص1998س
  .82مصطفى النشار، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان، د س، ص -  2
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الفضیلة لكن المعرفة الحقة لا سبیل إلیها وحتى إذا  أمكن، فإن هذا فالمعرفة هي        

والإنسان لا یكون فاضلا "القدر من الحقیقة لا یمكن إلا لقلة قلیلة فقط أن تحصل علیه 

إلا إذا وصل عن طریق البحث والتعریف العلمي إلى التّصور الكلّي لهذه الفضیلة أو تلك 

  .1 "ولمعنى الفضیلة بوحه عام

إنّ عامة النّاس یملكون الفضیلة أو المعرفة اللاّزمة لحكم : "یقول نسیم مجلي        

أنفسهم بهذه الطریقة المیتافیزیقیة و المجتمع ما هو إلاّ قطیع ولا یمكن الثقة به في أن 

، وعلیه فسقراط شخصیة أبدعها أفلاطون ولا أحد یعرف مصداقیة هذه 2 "یحكم نفسه

إلاّ أنها توحي إلى عبقریة فریدة وهي .....و ماهو معیار حقیقتهااللوحة التي رسمها 

  أفلاطون فكیف كانت نظریته في المعرفة ؟ وعلى أي مبادئ بنیت هذه النظریة ؟  

  .م.ق347-م.ق428: أفلاطون .  3   

هو  "قبل الحدیث عن نظریّته في المعرفة یجب أن نقدم تعریفا وجیزا له،                  

فیلسوف إغریقي كان من بین أبرز الفلاسفة الّذین كانت أعمالهم النّقطة الأولى الّتي 

ألهمت جمیع المسائل والأفكار الفلسفیة في العالم العربي إلى حد الآن، وكان عمله 

إضافة  إلى محاوراته الّتي ....الحافز لظهور مجموعة من العلوم، المنطق وعلم النفس 

                                                           
  .24، ص1992دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، سیحي هویدي، قصة الفلسفة الغربیة،   -1
  .58، ص2002ستون، محاكمة سقراط، ترجمة نسیم مجلي، المشروع القومي للترجمة، س.أي أف  -2
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، كما كان لعمله الجمهوریة 1 "الفیدون : ور الشّخصیة الرّئیسیة منهاجسّد فیها سقراط د

دورا  ،2" الذي قصد به البحث في طبیعة العدالة ومحاولة تبیان مصلحة الإنسان العادل

  .وضوح أفكاره الفلسفیة والسیاسیةفي 

رة ایجینا قبل المیلاد في جزی 428ولدت هذه الشخصیة الفریدة في أثینا عام                  

قبل المیلاد  447توفي سنة  Perktioneوأمّه تدعى بریكتیونني  aristonفوالده أریسون 

سنة، لكنّه ترك مجموعة من الأعمال الفلسفیّة والسّیاسیة وخاصّة ما یخدم  81وعمره 

لمّا كنت نافعا أحسست بما یحسّه أغلب : " دولته حیث قال في حدیث عن نفسه 

الشّباب، إذ كنت أشتاق إلى ذلك الیوم الّذي أستطیع فیه التّصرف في مصیري والاشتراك 

  .3 "العمل السّیاسي وذاك هو الحال الّذي وجدت فیه الدولة  في

فالمعرفة الحقّة هي " نظریّة المثل "أمّا فیما یتعلّق بنظریّة المعرفة عنده أو                

معرفة المثل، إنّ حبّ الاستطلاع والمعرفة یدفعان بالإنسان إلى تأمّل ما حوله والبحث 

ط به جزئیة ومتغیرة، ولن یظفر الإنسان في محاولة معرفته فیه، لكن الموجودات التي تحی

معرفة مضطربة متناقضة قوامها أحكام خاطئة یصل  ،لها إلاّ بمعرفة ظنیّة غیر یقینیة

   .4 "تارة الاعتماد على إحساسه الذاتيإلیها تارة باستخدامه أعضاء حسیة، و 

                                                           
  .34.33، ص1991، س1یرته، أثاره، دار المفرق، بیروت، طالأب جیمس فینكان الیسوعي، أفلاطون، س  -  1
  .08، ص 2002، س1، ط5موریس فرادوارد، أعلام الفكر الإنساني، دار الصداقة، بیروت، ج  -  2
  . 06، ص1994أمیرة حلمي مطر، جمهوریة أفلاطون، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،دط ، س  -  3
   . 28یحي هویدي، قصة الفلسفة الغربیة، المصدر السابق، ص -  4
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وحدته وانعزاله، واعتماد بارمنیدس في ولا شكّ أنّ لوجود هیرقلیطس الّذي اتّصف ب            

  .1" الفكر والوحدة كانتا الأساس المتین الّذي بُنیت علیه عقلانیّته 

أفلاطون أنّ المعرفة مرتبطة بعالم المثل أي رأى لكلّ وجود محسوس إذن، اعتبر               

المثل لأنّ العالم عرفة إلى ،في العالم الحسّي یقابله مثالا في العالم العقلي، وأرجع الم

الحسّي أو عالم الظواهر هو عالم الظّن و اللاّیقین وبالتّعقل والتّأمل نصل إلى إدراك عالم 

ط أن المثل، كما أنّ المعرفة عنده تمرّ بعدّة مراحل حتّى نتعقّلها ویمكن في هذا المخطّ 

   .2" نفهم إستراتیجیته المعرفیة 

  

  

  

  

  

 

                                                           
، 2001روبنسون، ترجمة الدكتور إمام عبد الفتاح إمام، أقدم لك أفلاطون، المجلس الأعلى للثقافة، سدیف   -  1

   .66ص
ینظر محمد جمال الكیلاني، الاتجاه النقدي في فلسفة أرسطو، دار ومكتبة الإسراء، للطبع والنشر والتوزیع، س   -2

  . 205، ص1، ط 2007
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نلاحظ من هذا المخطّط أنّ أفلاطون أعطى درجة مهمّة وكبیرة لعالمه المثالي           

ورأى أنّه یشمل على المعرفة العقلیّة، لكن یصل إلیه الإنسان عن طریق التّعقل 

. والملاحظة العقلیّة المحضة ولها أكبر نسبة من الحقیقة الّتي تكمن في تنوّع مواضیعها

ي لم توثّق بعلم وتبقى مجرّد اعتقاد من صنع الإنسان قد تكون أمّا المعرفة الظنیّة فهي الّت

صادقة أو كاذبة بهذا الاعتقاد والتّخیل أیضا من المعرفة الظّنیة وتبقى حقیقته نسبیة وهذا 

   . ما تشیر إلیه حواسنا لكونها عالم مرئي وهي الّتي توقعنا في الزّلل

المعقول الأحقیّة في إدراك الأشیاء، وبهذا یكون أفلاطون قد أعطى للعالم            

ویرفض بذلك أيّ معرفة تنجرّ عن الحواس ومدركاتها رفضا كلیّا، بل أدّى به الأمر إلى 

  .1 رفض كلّ التّصورات المصاحبة للإحساس نظرا لتغیّراته في نفسیة الإنسان

ر أنّ كلّ ولهذا یرفض أفلاطون یرفض المعرفة الحسیة ویعطي أسبقیّة للعقل وأعتب       

  :نحصل علیه بواسطة الحواس باطل ولقد حصر المعرفة في أربعة أنواع

  .  موضوعه عوارض الأجسام أشباحها في الیقظة وصورها في المنام :الإحساس :1    

  .هو الحكم على المحسوسات بما هي كذلك :الظّن :2     

  .وهو علم الماهیات الرّیاضیة المتضمنة للمحسوسات :الاستدلال :3     

                                                           
    . 206ص دي في فلسفة أرسطو،المرجع نفسه،الاتجاه النق،حمد جمال الكیلانيم  -1



 نظریة المعرفة بین المفهوم والتاریخ عبر العصور         :    الفصل الثاني
 

 
58 

كالعدالة والخیر، ولهذه ) العقلیة(موضوعه التّصورات الفلسفیة المجرّدة  :التعقّل :4    

إنّ بالتّعقل والتأّمل نصل إلى إدراك عالم المثل . 1"الأنواع ترابط كبیر في نظریة المعرفة 

عالم الظلام وینقلنا هذا الجدل من عالم  ویكون بالجدل الصّاعد الّذي یخلّصنا من

  . المحسوسات إلى عالم المعقولات 

   .م.ق322-م.ق384: أرسطو.  4

یعتبر أرسطو العالم الموسوعي والفیلسوف الإغریقي ذو نزعة عقلیة، تلمیذ          

لأفلاطون احتل مكانة في تاریخ الفكر الغربي خاصة والإنساني عامة،  فكان یلقي 

ماشیا وحوله التلامیذ فسمي مع أتباعه بالمشائین، وأسس علم المنطق الذي تجاوز دروسه 

إنّ أفلاطون صدیق والحق صدیق "وقد ذكر في كتاب الأخلاق . به فكر معلمه أفلاطون

  .2"،لكنّ الحق أصدق 

  . وأهمّ كتاباته محاضرات في المنطق والطّبیعیات والإلهیات، والبلاغة والسّیاسة       

وقد ظلّ وفیا لتعالیم أستاذه حتّى وفاته من خلال تلك المحاورات الّتي كان یكتبها       

السیاسة : في تلك الفترة، والّتي اتّخذ الكثیر منها عناوین محاورات أفلاطون مثل

والسفسطائي وفي الشعراء والمأدبة ومنكسینوس، إلا أنّه لم یوافق على نظریة أفلاطون في 

                                                           
محمد عبد الرحمن مرحبا، الموسوعة الفلسفیة من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، منشورات عویدات للنشر  -1

  .124، ص 2000والطباعة، بیروت، دط، س
    . 11، ص1958ماجد فخري، أرسطو طالیس، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، دط، س  -2
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ن لها صدى كبیر عند الشعب الأوروبي عامة والإغریقي خاصة لأن عالم المثل التي كا

. 1" العقل لایقبل بها فكان لابد له من أخذ البدیل لیكون نقطة انطلاق في بحثه الفلسفي

في خلود النّفس عن طریق التّذكر بنفس الطریقة الّتي "  اودیموس"كما دافع في محاورة 

النّفس في محاورة فیدون رغم أنّه لم یكن یؤمن  استخدمها أفلاطون في البرهنة على خلود

  .2" بهذه الفكرة إطلاقا

استطاع أرسطو أن یشكّل مذهبا فلسفیا عظیما ویشیّد مدرسة علمیة تُعنى          

ترجع . 3 "بالدّراسة التّجریبیة للواقع، وهو ما أهمله أفلاطون لأنّ مذهبه اتّسم بالمثالیة

فریق بین الصورة والهیولة والتّمییز بینهما في تكوین العالم نظریة المعرفة عنده إلى التّ 

الطّبیعي فالمادّة قبل تشكّلها تسمى هیولة، فإذا ما تشكّلت على هیئة خاصّة كانت مادّة 

في صورة معینة، وأمّا الموجودات الطّبیعیة تتغیّر وتتطوّر من الأدنى نحو الأعلى وهذا ما 

عالم أدنى وهو العالم الأرضي وفیه كلّ من الماء  " :دفعه إلى القول بوجود عالمین

والهواء والتّراب وهذه العناصر خاضعة للتّلف والفساد، والعالم الثاني هو أرقى عالم وهو 

  .4" عالم الأفلاك وهو خیر من العالم الأرضي إلاّ أنّه متمّم له في الوجود

                                                           
  .11مهدي فضل االله، الشمسیة في القواعد المنطقیة، المركز الثقافي العربي، لبنان، ص -1
  .190، ص2001مصطفى النشار، نظریة المعرفة عند أرسطو، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، س -2
  .107، ص1998یع، القاهرة، سالفكر الیوناني، دار قباء للطباعة والنشر والتوز  مصطفى النشار، مدخل لقراءة -3
، 1بخیث محمد حسن مهدي، الفلسفة الغربیة القدیمة عرض ونقد، عالم الكتب للنشر والتوزیع، الأردن، ط -4

  .106، ص2012س
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في مثال على أنّ الهیولة ورة وضعه أرسطو بین الهیولة والصإنّ التّفریق الّذي         

هي المادّة الأولیة أي الخشب قبل أن یصنع منه شیئا، والصورة هي الشّكل الّذي نعطیه 

للخشب فیصیر سریرا أي كلّ صورة هي الكمال النّهائي للمادة، بمعنى الصورة تحوي 

الاستقراء تحتها وفوقها مادّة إلا االله فهو صورة كاملة دون هیولة، لقد أشار أرسطو إلى 

وأكّد أنّنا نصل إلى معرفة المقدّمات الأولى عن طریق الاستقراء  "في إطار التحلیلات، 

  .1 " بالمنهج نصل إلى إدراك الحسّي ثم إدراك الكلّي

نلاحظ من خلال تحلیل مقولات لأرسطو أنّه قدّم خدمات جلیلة للإنسان، ومنح         

وسیلة للفحص وتصحیح الفكر من المغالطات الیونانیة آنذاك، ومن تلك التّصحیحات 

تبنى الأفكار الإیجابیة الّتي هي أقرب إلى الحقیقة لدیهم دائما وهو المزج بین المحسوس 

  . ة وبین الواقع والمثالوالمعقول وبین المادّة والصور 

كما أن معرفة الإنسان للعالم عنده تتمّ عن طریق مجموعة من المبادئ العقلیة أي        

الّتي لا تحتاج إلى تجربة للتحقّق من صدقها والّتي ینشرها العقل على كلّ الموجودات 

  .2" فتنظم فیها وتتمّ معرفة الإنسان لها 

                                                           
، 1985محمد ماهر عبد القادر، المنطق ومناهج البحث، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، دط، س -1

  .149ص
  .45، ص1992دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، س قصة الفلسفة الغربیة، یحي هویدي،   -  2
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قرها أرسطو كالمادة، والشكل والممكن والمستحق تدور جلّها إنّ جمیع المفاهیم الّتي أ     

في " حول طبائع الأشیاء وهذه الأشیاء تتحرّك وتتحوّل من حالة إلى أخرى مغایرة أي 

  .1 "الأشیاء تتحرّك عملیة تنقلها عمّا هي علیه إلى ما هو كامن في ماهیّتها أن تصیر 

لنا تحوّل المادة الأوّلیة إلى الشكل النّهائي  إنّ عملیة الصیرورة هي الّتي تؤكّد         

بعدما : للأشیاء، بحیث تصبح المادة في تصور وشكل مغایر لما كانت علیه وهنا نقول

كانت المادة أو الهیولة مادة أولیة فبفعل الصیرورة أصبحت صورة في شكلها الصافي و 

  . النّهائي

المعرفة على أنواع مختلفة، فهناك  إنّ  "یقول أرسطو في كتابه دعوة للفلسفة         

فهناك : المعرفة الّتي تنتج خبرات الحیاة وهناك المعرفة الّتي تستخدمها، وثمة تقسیم آخر

الأنواع الّتي تخدم وتطیع وهناك الأنواع الّتي تأمر، والأنواع الأخیرة أعلى درجة وفیها 

ن المعرفة الّذي یتوصّل للحكم یكمن الخیر بمعناه الحقیقي، ولما كان هذا النوع الوحید م

الصحیح ویستخدم العقل ویضع الخیر في مجموعة نصب عینیه، یعني به الفلسفة، وهو 

الّذي یستطیع الانتفاع بسائر أنواع المعرفة وتوجیهها وفق قوانین الطّبیعة فإنّ هذا دلیل 

  .2" على ضرورة التّفلسف

                                                           
  .20ص موریس فرادوارد، أعلام الفكر الإنساني، المصدر السابق،  - 1 
، 3، عبد الغفار مكاوي، مجلة  الآداب، منشورات جامعة صنعاء، الیمن، ع)بروتریبتیقوس (أرسطو، دعوة للفلسفة  -2

  .34، ص 1982س
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للاستفادة من كلّ أنواع المعارف الإنسانیة إنّ دعوة أرسطو للتّفلسف تفتح آفاق    

والعلمیة الّتي تطرح مجموعة من النّظریات الّتي تكشف خبایا هذا العالم وتسهم في تنمیة 

لفلسفته أهمیّة مزدوجة لطالب الفكر الغربي، فهو ملزم "كما أنّ . معارف الفرد دون قیود

لى دقائقها، مادامت تلك الفلسفة من حیث هو طالب الفكر العام أن یلمّ بمبادئها ویقف ع

  .1 "من هذا الفكر بمثابة الدّعامة الكبرى

أي أنّ الفكر العربي ملزم بتقصي أصول هذه الفلسفة وما الفلسفة الغربیة إلاّ           

حلقة من حلقات الفلسفة الأرسطیة أو كما سمیت بالمشائیة عند العرب، والدلیل على ذلك 

رابي وابن سینا وهم أعلام الفلسفة العربیة على أنّهم شرّاح أرسطو، ما اعتمده الكندي والفا

إنّ جمیع وجوه التعلیم والتعلّم، على سبیل القیاس أو الاستنتاج، تنبثق :  " یقول أرسطو

  .2"عن ضرب المعرفة الحاصلة في النّفس من قبل 

ه فهناك نوعان من فمشكلة المعرفة تتصل اتصالا وثیقا بالقیاس البرهاني وعلی ،إذن      

معرفة الماهیة ومعرفة الوجود، فالماهیة یمكن : المعرفة الحاصلة أو المستنتجة وهما

إدراكها لأنّها المدلول الكلي أمّا الوجود اّلذي یعبّر عن الموجود الجزئي لا یدرك إلاّ عن 

نّ طریق البصیرة أو المشاهدة فلقد أعطى أرسطو مثالا على ذلك، نحن یمكن أن نعرف أ

                                                           
  .10فخري، قادة الفكر أرسطو طالیس، ص اجدم  -1

  .33م ن، ص ـ 2-
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مجموع زوایا المثلث تساوي زاویتین قائمتین، إلاّ أنّنا لا نعلم أنّ هذا الشكل مثلث إلاّ بعد 

  .الإمعان والتفكیر فیه

من الواضح أنّ أرسطو ارتبط في میله إلى حلّ مشكلة المعرفة، فالحواس والعقل         

لم الخارجي وبمختلف الاستدلالي والحدس یؤدّون أدوارا واضحة المعالم في معرفتنا بالعا

  .موضوعاته مادیّة أو صوریّة أو روحانیّة

  :نظریة المعرفة في العصر الوسیط - ثانیا

إنّ الملاحظ للعصور المتعاقبة یرى أنّ الفلاسفة الیونان بدأوا بحوثهم العلمیة         

مدفوعین بلذّة البحث والاستطلاع وعاشقین لجمال المعرفة في ذاتها، وأضحى البحث 

الفلسفي عبارة عن معرفة قواعد الأخلاق وبرهنة على القضایا الدینیة، أمّا العصور 

ث عن المعرفة، لا لمضمونها أو لدلالتها، إنّما لخدمة الوسطى فنلاحظ أنّها بدأت البح

العقائد الدینیة ولكن مع مرور الأزمنة تولّدت المعارف واتّسعت حلقة العلم وجعلته یستقل 

عصر آباء الكنیسة و العصر : ولقد مرّت الفلسفة في هذه  الفترة بمرحلتین. بنفسه

. Scholastecism 1لسكولائیة  المدرسي ففي هذا العصر انتشر ما یسمّى المدرسة ا

                                                           
فلسفة أوروبیة، سمیت بذلك لأنها كانت تدرس في مدارس ملحقة بالكنائس، وهي عبارة عن نسق : السكولائیة 1 -

دیف روبنسون، أقدم لك (میتافیزیقي كبیر عن اللاّهوت الذي یهتم بالاستنباطات المنطقیة من العقائد المسیحیة 
  ).18ـ 17إمام عبد الفتاح إمام، ص.دیكارت، تر
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حیث أراد الرهبان أن یلبسوا الكنیسة لباسا فلسفیا، أمّا في العصر الأوّل فلم یكن للفلسفة 

  .حضور إلاّ الشيء القلیل

وعلى الرغم من النظرة إلى العصور الوسطى على أنّها تمثل فجرا جدیدا بالنسبة        

لعصور الظّلام إلاّ أنّه برز فیها مجموعة من الفلاسفة بحثوا في قضایا عدیدة ومنهم 

وغیرهم، ومن جانب واحد نطرح السؤال .....أوغسطین ومن العرب ابن الهیثم وابن سینا

   ؟ة العصر الوسیط للمعرفةظرة فلاسفكیف كانت ن: التالي

  .م 430م ـ  353:ــــ نظریة المعرفة عند أوغسطین  1

أوغسطین من العقل مصدرا للمعرفة الحقّة، ولكن هناك مدبّر  أورلیوسلقد جعل        

یساعد في تحصیل هذه المعرفة وهو االله الّذي تفیض منه، وبواسطة كلمته الأشیاء 

وجوهرها، وعلیه فلا یمكن للبشر أن یعرفوا االله معرفة تامة وإن كانت معرفتهم في الحیاة 

  .1والدّین الشيء القلیل

ن أن االله هو مصدر المعرفة و الإلهام، وهو الطّریق الوحید أشار أوغسطی         

لمعرفة صحیحة، وبذلك یكون أوغسطین أیقن وجود االله بالإدراك العقلي، ولا یراوده أي 

إنّ : " وهذا ما دعاه للقول. شك في ذلك بحیث أنّ الحواس یمكن أن توقعنا في الزّلل

قائق المجرّدة، كقوانین المنطق وقواعد للإنسان فوق الحواس عقلا یمكن به أن یدرك الح

                                                           
    . 73، ص1994س الهیئة المعرفیة العامة للكتاب، مصر، ،زكریاء إبراهیم، اعترافات القدیس أغسطین  -1
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الخیر والجمال وهذه الحقائق لا تتغیر بتغییر الأفراد، بل هي واحدة لدى كلّ من یفكر 

والإنسان لا یستمد علمه كلّه من الأشیاء الخارجیة وحدها إنّما یستقیها كذلك من معینها 

  .1" االله"الدافق الفیّاض 

   : 1037/ 980 ونظریته المعرفیة ن سینااب  - 2

أبو عبد االله النائلي الذي (لا شك أن صحبة الریس ابن سینا لفلاسفة الباطنیة          

قد أثرت في تفكیره وهیأته للدور الذي لعبه في تنشیط تیار الفلسفة ) علمه في صغره

واتخاذها موقف التحدي للعقیدة الإسلامیة، ومثال على ذلك نظریة المعرفة والتي ساوى 

بین الفلاسفة والأنبیاء، فقد خص الفلاسفة بمیزة أخرى وهي أن الفلاسفة استمروا في  فیها

  .رسالتهم وارتقاء معرفهم في الوقت الذي ختمت فیه النبوة بمحمد صلى االله علیه وسلم 

والخلاصة أن مذهب ابن سینا یعد أوسع نتاج الفكر الفلسفي في الإسلام وقد         

وقسمات متناثرة من  –لسفة أرسطو، وهو قد تمثلها خیر تمثیل حاول فیه المزج بین ف

   .فلسفة أفلاطون لكن الاتجاه السائد في مذهبه هو الفلسفة المشائیة

 :  نظریة الفیض عند ابن سیناــ   أ . 2

تعد مشكلة الفیض لدى الرئیس في صلة االله بالعالم و تدور حول كیفیة وجود        

و من ذلك  أم على سبیل الخلق؟ موجداته على سبیل الفیض ؟هل وجدت العالم أي 

  :ارتكزت هذه المشكلة على مبادئ فلسفیة وهي
                                                           

  .06، ص1936زكي نجیب محمود، قصة الفلسفة الحدیثة، مطبعة لجنة التألیف والنشر، القاهرة، دط، س  -1



 نظریة المعرفة بین المفهوم والتاریخ عبر العصور         :    الفصل الثاني
 

 
66 

  

  :المبدأ الأول  -      

فنظریة الفیض عنده ترتبط ارتباطا وثیقا بفكرته عن " الإمكان و الوجوب " فكرة     

الممكن و الواجب و تفسر لنا كیفیة صدور الكثرة عن الواحد، و لكن من المتعارف علیه 

  . 1"  لهاعند ابن سینا أن االله واجب الوجود بذاته و ما عداه فهو ممكن الوجود 

 :المبدأ الثاني   -      

و هذا ما استعمله الفارابي من قبل و " الواحد لا یصدر عنه إلا واحد" القائل أن          

كان هذا المبدأ محاولة أراد بها صاحبها التوفیق بین الشریعة و الحكمة فممكن الوجود 

بذاته واجب بغیره و هذا المبدأ القائل بان الواحد لا یصدر عنه إلا واحد لم یكن من 

لإسلام بل كان مستوحى من الفكر الیوناني إلا أننا نجده عند الفلاسفة ابتكار فلاسفة ا

  .2" أصحاب الدیانات السماویة 

  :المبدأ الثالث -         

و هو ما دعي به ابن سینا في صفات االله تعالى كصفة الجود و الإبداع  ومن          

هذا فالإبداع قام على فعل التعقل الإلهي للذات الإلهیة إذ عن هذه المعرفة الثانیة للكائن 

                                                           
  .  21، ص1986، س2یوحنا قمیر، فلاسفة العرب ابن سینا، دار المشرق بیروت، ط -1
  .17، ص1979، س2رمزي نجار، الفلسفة العربیة عبر التاریخ، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط  -2
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الإلهي منذ الأزل كان الفیض و العقل  الأول و هكذا یتم وجود باقي الموجودات فلا 

 .1" المعرفة و الفیض  تغایر من حیث الوجود بین

فالواجب الوجود بذاته لا یمنح الوجود مباشرة  إلا لعقل محض و لما كانت           

الأجسام من حیث كونها واجبة الوجود بغیرها فلا یمكن أن یتخلف وجودها عن واجب 

  .الوجود بذاته بحكم الملازمة الأزلیة بین العلة و المعلول 

 : الوقت الصوفي لابن سینا  -ب .  2

الزاهد و العابد : لقد ذكر ابن سینا طوائف المؤمنین و رتبهم على النحو الأتي          

و العارف و جعل من الأول و الثاني طوائف تهدف في زهدها و عبادتها إلى نفع ذاتي و 

اجر من االله في حین جعل  العارف جامعا للممیزات عند الزاهد و العابد محددا مكانته 

به من معرفة باالله تعالى تلك المعرفة التي تتخطى حدود  العلیا على أساس ما یتمیز

  . 2" المعاملات 

أما ما یعادل أصحاب الرسالات السماویة فهم العارفون الذین هم تخطوا مرحلة          

  .من الزهد و العبادة إلى مرحلة العرفان 

  : أن یسلك الطریق إلى مجموعة من الخطوات لعارفو على ا

  :حركة النفس الإرادیة  -          

                                                           
  .241، ص2009ابن سینا، كتاب التعلیقات، تحقیق حسن مجید لعبیدي، دار الفرقد، دمشق، س -1
  . 54، ص2010، س1علي، االله و العالم في فلسفة ابن سینا، التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط رجاء احمد  -2
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بترویضها عن  شواغل الجسم المادیة و في هذه الخطوة یكون موقف العارف          

من الزمان شبیه بموقف الإنسان العادي شاعرا به محاولا الخلاص من قیود ذلك الزمان 

  .1" بمعاندة حواسه ذلك لأن الزمان مرتبط بالحس 

عن النفس كل من الفارابي والكندي، حیث یرى أن لقد فاق ابن سینا حدیثه            

ویعتبرهما لا توجد بینهما علاقة اتصال في  نسان مكون من جزأین الجسم والبدنالإ

  .الجوهر فهو یعتبرهما مختلفان في الحقیقة

  : تطویع النفس الأمارة -         

المطمئنة لیجذب التخیل و التوهم عن الجانب السفلي إلى الجانب القدسي و         

یتبعها القوي ضرورة و هو إزالة الموانع الداخلیة أي الدواعي الحیوانیة و یكون الإبداع 

  . 2" تابع للتعقل و من خلال التعقل تفیض الموجودات 

ز أن یكون الواحد یلزم عنه یجو " :و هذا ما لخصه الرئیس في كتاب الشفاء بقوله       

الواحد ثم ذلك الواحد یلزمه صفة أو معلول و یكون ذلك أیضا واحد ثم یلزم عنه مشاركته 

فیجب إذن أن تكون مثل هذه ، ذلك اللازم، شيء فیتبع من هناك كثرة كلها یلزم ذاته

الكثرة لكان لا لولا هذه كثرة فیها عن المعلومات الأولى، و الكثرة هي العلة لإمكان وجود ال

لم یمكن أن یوجد عنها جسم ثم لا إلى إمكان للكثرة هناك حد، و یمكن أن یوجد منها إلا وا

 .إلا على هذا الوجه فقط 

                                                           
  . 264، ص2003، س1علاء الدین محمد عبد المتعال، تصور ابن سینا للزمان، دار الوفاء لدنیا الطباعة، ط -1
  . 187المرجع نفسه، ص -2
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فقد رأى ابن سینا أن العقول المفارقة كثیرة و یكون أعلاها هو الموجود الأول ثم         

التي هي النفس أما واجب یتلوه عقل و عقل لان تحت كل عقل فلكا بمعدته و صورته 

الوجود فهو الأول وما دونه درجات فالأول درجة الملائكة الروحانیة التي تسمى عقولا ثم 

مراتب الملائكة الروحانیة التي تسمى نفوسا و هي الملائكة الحملة ثم مراتب الإجرام 

ة السماویة و بعضها اشرف من بعض إلى أن یبلغ أخرها ثم بعدها یبتدئ وجود الماد

  .إلخ .....بلة للصور الكائنة الفاسدةالقا

 : تلطیف السر للتنبه  -         

ن مناسبة السر مع الشيء اللطیف لا و تحصیل الاستعداد لنیل الكمال، فإو ه        

تتمثل فیه الصور العقلیة بسرعة، ن فه و لطف السر عبارة عن تهیئته لأتكمن إلا بتلطی

  . 1" لأن ینفعل عن الأمور الإلهیة المبهجة للتشوق بسهولة و 

یرى ابن سینا أن العارف یكون قد وصل إلى تحقیق  ،و بإتباع هذه الخطوات        

لعل ، و العشق الحقیق الخالص ذلك الذي یختلف عن أنواع العشق المتعلقة بالمادیات

ضیات الروحیة و الفكریة العارف في هذه المرحلة یصبح انشغاله في ممارسة الریا

بذلك یدرب نفسه الحیوانیة و سائر  ،في صیرورتهمختلفة نمط من الغیبة عن الزمان ال

  .قواها على أن تطیع النفس المطمئنة التي لا یشغلها حركة الزمان 

  :فكرة المعاد  -ج . 2

                                                           
  .23، ص2005دار الفكر، دمشق، سابن سینا، رسالة في العشق، تحقیق حسین الصدیق،  -1
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  .مؤلفا 15وقد ألف ابن سینا حول هذا الموضوع أكثر من        

خرجوا  :الشيء أي رجع، حیث تقول العرب المصیر والمرجع یقال عاد هو: فالمعاد لغة

  .إلى المعاود لأنهم یعودون إلیها مرة بعد أخرى 

  .1" فهو علم باحث عن أحوال النفس بعد المفارقة عن البدن: أما اصطلاحا

رساء السعادة الإنسانیة كمطلب للوصول لإوقد قصد ابن سینا من هذه النظریة        

ضرورة أخلاقیة تجعل الإنسان یتحلى  والسعادة لدیه .لكمال من خلال السلوكإلى ا

بفضائل العفة والحكمة والشجاعة ویوسط نفسه بین الإفراط والتفریط من كل قوة غضبیة 

  .2"  أو شهوانیة

صلى االله علیه (فالمعاد ضرورة اجتماعیة حیث یلزم الإنسان بسنة النبي  ،إذن       

وعدله ومن ضمن ما تشیر إلیه السنة تحریم البطالة والدعوة إلى العمل الجاد ) وسلم

المثیر، فالمعاد هو أساس السعادة الإنسانیة وأنه ركن ثابت في بناء المجتمع الفاضل 

  . وهذا مطلب ابن سینا في فلسفته

القسم  :وقد قسم ابن سینا في تألیفه لكتاب النجاة كتب المعاد شطر على قسمین      

 الأول جاء فیه ما یخبر عنه الشرع من عودة الأبدان  وهذا یتجسد في الرسالة المحمدیة ،

                                                           
  . 17، ص1980حسام الدین الألوسي، دراسات في الفكر الإسلامي، درا الشؤون الثقافیة العامة، العراق، س 1-

محمد محمد الحاج حسن الكمالي، محاضرات في الفلسفة الإسلامیة، المؤسسة الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  -2
  . 119، ص1993، س1ط
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فهو المعاد الذي یدرك بملكة  :الثاني القسم تحل بها الشقاوة بقدر ذاك البدن، وأماوأنها 

  .یاس البرهاني وهو الأخر قد صدقته النبوة العقل وكذا الق

ن رشد، والتالي أقل فهمها بالقد كان ابن سینا  أقل التزاما بنصوص أرسطو من        

لها منه فإن ذلك كان أیضا میزة من جهة أخرى من حیث أنه أفسح له المجال لیستقل 

  .أحیانا بفكره الخاص

 (ولم تكن ... عام  لدیه قد  أخفقت بوجه صحیح أن تجدیداته أو محاولات الأصالة      

غیر أمل لم یتمكن من تحقیقه بالفعل، لكنه استطاع على كل حال، في ) فلسفته الشرقیة

معارف فلسفیة عرفتها العصور  أن یقدم  نظرة "  الشفاء "لسفیة الكبرى موسوعته الف

  .الوسطى 

للاتیني الأوروبي في العصر أما تأثیره سواء في العالم الإسلامي، والعالم ا        

لفلسفة الأرسطیة عرضا ملخصا واضحا ه استطاع أن یعرض االوسیط، فقد كان هائلا لأن

  .عامةر لدراسة الفلسفة وعلوم الأوائل كان خیر مصد جدل،مثیرا لل

    :نظریة المعرفة في العصر الحدیث  :ثالثا 

على الرغم ممّا عرفه العصر الوسیط من أزمات في المستوى العلمي والفلسفي          

ولأنّ العلم والمعرفة كانت لهما نظرة احتقار من طرف طبقة من رجال الدّین أو طبقة 

النّبلاء، إلاّ أنّه كان همزة وصل بین العصر الكلاسیكي وما حمله من آراء فلسفیة اهتمّت 

وبین العصر الحدیث الّذي یعتبر نقلة نوعیة في العلوم  بالوجود وما وراء الطبیعة،
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واستقلالها، كما تطوّرت المعارف والعلوم، فلقد استقلت الفیزیاء وأصبح للتّجربة والملاحظة 

دورا هاما في استخلاص النتائج بعدما كانت مدعّمة بالمقولات اللاّهوتیة في العصور 

  .الّذي هیمنت علیه النظرة الدینیةلفلك السابقة، ثمّ تلیها الریاضیات وخاصة علم ا

فكان العصر الحدیث بمثابة المصباح الّذي أنار الدّرب وأصبح للذات الإنسانیة          

أهمیّتها من طرف مجموعة من الفلاسفة الّذین سعوا إلى تغییر هذا العالم بأفكارهم 

استطاع قلب الموازین  وآرائهم، ومن بین هؤلاء المفكرین والفلاسفة نذكر دیكارت الّذي

وسمي بذلك أبو " أنا أفكر إذن أنا موجود " بإثبات وجوده كذات مفكرة من خلال الكوجیتو

الفلسفة الحدیثة فكان الشخصیة المحوریة للانتقال بالمعرفة من وجه إلى وجه آخر مغایر، 

  كیف نظَّر دیكارت لهذه المعرفة ؟وعلیه 

    .م1650 -م 1596: المعرفة عند رونیه دیكارت.  1

فیلسوف ومفكر فرنسي، أحبّ الریاضیات وجعلها ملهمته على كل العلوم هو         

ورأى بأنّها المعرفة الواضحة الّتي لا یعتریها الخطأ هي الیقین، فلقد أحدث حضوره 

الفلسفي والمعرفي زلزالا عنیفا قضى به على مذهب أرسطو وما بناه من آراء، كما أزال 

الوسطى و ما انجرّ عنها من أفكار عقائدیة دینیة، كما أسّس منهجا عقلیا حبر العصور 

لكنّه أرجع من . 1 "ناضجا، وساند قضایا الحریة كما هیّأ النّفوس للثورة الإنسانیة الكبرى 

                                                           
  .20، ص1967أمین، رواد المثالیة في الفلسفة الغربیة، دار المعارف، الإسكندریة، مصر، دط ، عثمان  -1
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قررت أن أرفض أي شيء استطعت أن : " الشّك نقطة لإثبات ذاته ووجوده بحیث قال

لا بصورة مطلقة، لكي أرى هل سأترك في النّهایة مع أتخیّل فیه أقل الشك وأعدّه باط

  .1 "الاعتقاد مالا یقبل الشّك على الإطلاق

رأى دیكارت أن على الإنسان أن یشك في كلَّ شيء مادام مرتبطا بالعالم          

الخارجي وعلیه أن یشك ولو مرّة واحدة في جمیع الحقائق والمعتقدات الّتي تعتریه لأنّ 

الشك ضرب من ضروب التفكیر، وعلى الإنسان أن یسعى إلیه لإدراك الحقائق كما أنّ 

أهمیّة كبرى للعقل وما له من قدرة في ترتیب  الشك هو عمل عقلي، فقد أعطى دیكارت

  .المعارف وما له من تصحیح للمدركات الّتي نلتمسها من التّجربة

لا یمكن أن نفصل العقل عن التجربة، لأنّ عمله یكون بمقتضى التجربة، والعقل         

لهذا أراد وحده هو الّذي ینظم عالم التّجربة عن طریق القوانین والشروط المستمدة منه، و 

دیكارت أن یوضّح العملیة التّنظیمیة الّتي یقوم بها العقل في الترتیب والتنظیم بحیث 

یصبح الأداة الّتي تمنع الإنسان من الوقوع في الخطأ، كما أنّه وضع منهاجا خاصا لبلوغ 

ت عندما نرى أهراما: تلك المعارف والحقائق، أمّا الحواس فلقد رأى بأنّها خادعة لنا فمثلا

صخریة من بعید تبدوا لنا في الوهلة الأولى أنّها صغیرة لكن عندما نقترب منها نلاحظ 

  .ما تعجز التّجربة عن إیضاحه لناأنّها ضخمة وهذا 

                                                           
  .48، ص 1997، 1محمود منقد الهاشمي، سوریا، ط.، مركز الإنماء الحضاري، ترجون كوتنهام، العقلانیة -1
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لنأخذ قطعة من الشمع بعد أن أخرجناها للتوّ من قرص : " یقول دیكارت عن هذا      

الأزهار الّتي أخذت منها،  العسل فهي لا تزال محافظة على طعمها وعلى بعض رائحة

ومن السهل أن نلاحظ لونها وشكلها كما یمكن أن نمسكها بسهولة وهي باردة، وإذا طرقت 

ولكن إذا ما عرضت هذه القطعة للنّار وأنا أتكلّم ألاحظ أنّ ....علیها تحدث صوتا 

دث طعمها تبدّل، ولونها زال، وفقدت شكلها وأصبحت مائعة ساخنة ولو ضربناها لما أح

  .1 "صوتا 

من الملاحظ أنّ دیكارت كان سباقا إلى إثبات وجوده ووجود الذات الإنسانیة         

بصفة عامّة، وكما أنّه رأى بأنّ الحواس خادعة في بعض الأحیان ولا تعطینا الوضوح 

إنّني حین أشك فذلك أنّني أفكر، : "والحقیقة، حیث جعل الشك منهجا للیقین في قوله

  . 2 "هذا یعني أنّني موجود وحین أفكر ف

 :إنّ نقطة الشك الّتي تحدث عنها دیكارت أولیة بحیث نلاحظ أنّ للشك مرحلتین         

أي أنّ الشك الأولي الّذي یساهم في تخطي العقبات للوصول إلى الحقائق، أمّا الشّك 

منهجیة الّتي الثاني فهو عبارة عن الیقین المستخلص من الشك الأول، وعلیه إنّ الحیلة ال

استعملها دیكارت دلالة على أنّ الفیلسوف واسع التفكیر وذي عقل ناضج، وبحكم أنّ 

                                                           
  .50جون كوتنهام، العقلانیة، المصدر نفسه، ص -1
  .480ص  ،1989دیكارت أو الفلسفة العقلانیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، دط، راویة عبد المنعم عباس،   -2
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العقل هو ملكة موجودة عند البشر بالتساوي فعلى كلّ واحد منهم أن یوجّه تفكیره إلى ما 

  .هو صواب ویمیّز مابین الحق والباطل

عبارة ،   1"المقال في المنهج : " بهإنّ المنهج الدیكارتي الّذي تحدث عنه في كتا        

مجموعة من القواعد " عن خطوات یتّبعها باحث الحقائق لتطهیر عقله من الأخطاء وهي

من خلال هذا المنهج استطاع دیكارت . 2 "الّتي تكفل لمن یراعیها بلوغ الحقیقة من العلوم

الحقائق وضوحا وبساطة إلى أن یبني أساسا ثابتا  للمعرفة والفلسفة بحیث أنّه بدأ بأكثر 

أكثرها تعقیدا، ولكن بلوغ ذلك لم یكن بطریقة ارتجالیة بل بالتدرج شیئا فشیئا، و إذا شك 

على "في أحد منها فلابدّ له أن یتخلّص من المشكوك فیها، حتى لا یقع في الأخطاء أي

منذ المرء أن یرفض كلّ قضیة یمكن أن یشك بها لدى الانطلاق بالفلسفة من جدید 

  .3 "البدایة حتّى یصل إلى الحقائق البسیطة البدیهیة بذاتها 

تلیها المعقّدة لكن كلّ ذلك عن  ،إذا المعرفة هي أن ندرك البسیط من الأمور         

طریق الفكر الّذي ومن خلاله نصل إلى الحقائق ونتخلّص من المدركات الحسیة الّتي 

                                                           
العقل أحسن الأشیاء توزعا بین الناس، إذ یعتقد كلّ فرد أنّه أوتي منه الكفایة حتّى الّذین لا یسهل : " یقول  دیكارت -1

على ما لدیهم منه، ولیس براجح أن یخطئ علیهم أن یقتنعوا بحظهم من شيء غیره لیس من عادتهم الرّغبة في الّزیادة 
الجمیع في ذلك بل الرّاجح أن یشهد هذا بأنّ قوة الإصابة في الحكم وتمییز الحق من الباطل، وهي في الحقیقة التي 
تسمىّ بالعقل أو النطق وتتساوى بین النّاس بالفطرة، وكذلك یشهد بأن اختلاف آرائنا لا ینشىء من أنّ البعض أعقل 

  ).4ـ 3، ص1930محمود محمد الخضیري، . رونیه دیكارت، المقال في المنهج، تر" ( ض الآخرمن البع
  . 59، د س، ص2، دار المعارف، القاهرة، ط"دیكارت"نجیب بلدي، نوابغ الفكر -2
ناظع طحان، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، . ستیوارت هامبشر، عصر العقل فلاسفة القرن السابع عشر، تر -3
  .27، ص1982، 2ط
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ت للوصول إلى الحقیقة على شرطین أساسیین وقد اعتمد دیكار . توقعنا دائما في الزلل

الوضوح والحقیقة، وأعدّ لنا ما یسمى بالشك أو المنهج الشكي، وسمي بالشك لكونه : وهما

لا یثق في المعرفة التي تحصل عن طریق الانطباعات الحسیة الّتي طالما نعتقد فیها 

شيء الذي لا یمكنه أن الحقیقة، فالشك هو الحذر من الوقوع في الخطأ المعرفي أي أن ال

  .1یشك فیه في اللحظة التي فیها هو أنه یشك، والشك هذا عملیة عقلیة یقوم بها الفكر

إنّ الملاحظ لفلسفة دیكارت یرى أنّه في مواقف عدیدة بما تحتویه مؤلفاته أوّلا           

یتجاهله، بعد  ینطلق من الشّك الَّذي لازمه في نظریته، ومرّة یتحدّث عن الإله ومرّة أخرى

ذلك یتكلّم عن الشیطان الخادع أو الماكر وفي الأخیر یقضي على الشیطان بإثبات 

وجوده والبحث عن الحقائق في الأشیاء، والتّمییز بین الأمور الكاذبة والصّحیحة عن 

  .طریق العقل، فتیقّن أنّ الحقیقة لا تكون إلاّ بحضور الذات المفكرة

وبعد عرضنا لفلسفة دیكارت الّتي رأى فیها أنّ الأحقیة للعقل في إدراك الیقین،          

وعلى النقیض من ذلك یقف في الجانب الآخر التیّار المعارض لهذه النزعة العقلانیة 

الدّیكارتیة الفیلسوف التجریبي فرانسیس بیكون الّذي رأى بأنّ العقل  لیس مصدرا للمعرفة، 

قة ، وإنّما التّجربة الحسیة هي الّتي یمكن لها إدراك الیقین بما أنّها لما له من أحكام ساب

فما هي الفكرة الّتي متّصلة تمام الاتصال بالعالم الخارجي وما یحدث فیه من متغیّرات، 

  أبدعها فرانسیس بیكون في نظریة المعرفة ؟
                                                           

  .28،29ص المرجع نفسه،ستیوارت هامبشر،  -1
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        :) 1561 - 1626 ( فرانسیس بیكون.   2

إنّ المنطق حسب فرانسیس بیكون غیر صالح ولا یساهم في الكشف العلمي           

ذلك أنه منطق استدلالي، تكون النتیجة صادقة على اعتبار أن المقدمات صادقة، 

وبالتالي النتیجة تستلزم بالضرورة صدق المقدمات كشرط أساسي وواجب التحقق، لذلك 

الإنساني لما ترتب علیه من أفكار ومفاهیم كاذبة دعى فرانسیس بیكون إلى تطهیر العقل 

فیما تكمن هذه ومزیفة، عن طریق مجموعة من الطرق وأسماها بالأوهام ، وعلیه 

  ؟الأوهام

  :نظریة الأوهام وأبعادها المعرفیة

إذا كان أرسطو یسعى إلى أن یبني مصدر الخطأ من خلال الاستدلال، فإن بیكون       

  .في الإدراك وتنقیتها من الشوائب یرید الإشارة للأخطاء

إن ما یحتویه كتاب الأورغانون الجدید یتطابق بدقة تامة مع أجزاء معینة من كتاب       

أما ما  ، وهي الأجزاء الخاصة ببرنامج علم الطبیعة والمنطق1" في كرامة العلوم ونموها

السیاسة من هذا الكتاب فالآلة الجدیدة تتعلق بعلم الطبیعة، یخص الإلهیات والأخلاق و 

                                                           
  .37، ص1981، 1الشاروني حبیب، فلسفة فرانسیس بیكون، دار الثقافة، المغرب، ط -1
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ووصف بیكون أوهام العقل بمثابة تمهید ملائم یؤدي بنا إلى فهم ضرورة هذه الآلة 

  .الجدیدة التي تعارض أورغانون أرسطو

مهمة تصوره لأحیاء العظیم وتخطیطه للعلوم في  كانتبیكون  على الرغم من أن       

وضع تصنیف شامل لها، فقد انشغل فقط بعلم إلا أنه "  امة العلوم ونموهافي كر " كتابه

  .الطبیعة الذي اقتصر على بعض التجارب

تحدى بیكون الفلاسفة في المیتافیزیقا، فالإنسان عنده یعتبر مفسرا وشارحا        

للطبیعة،  فیجب أن نرمي جمیع نظریات القرون الوسطى من الجدل والحوار والنظریات 

التي تحتاج إلى إقامة برهان بعید، ویجب على الفلسفة كي تجدد نفسها أن تبدأ مرة ثانیة 

  .1" بعلم جدید ولوح نظیف وعقل مغسول وطاهر

في كتابه قصة الفلسفة أن بیكون یرى الفلسفة سقطت إلى "ویل دیوارنت "ذكر        

نقوم بالخطوة الأولى وهي  درجة أنها فقدت احترام الجمیع، ولكي نعیدها من جدید لابد أن

فالیرجع الإنسان إلى المرحلة الطفولیة البریئة من الأفكار المجردة : " تطهیر العقل فیقول

  . 2" ولنغسل عقولنا من التصورات السابقة و الآراء المتحیزة ولنحطم الأوهام العالقة بعقولنا

                                                           
  .37،ص1988یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، دار القلم، بیروت، دط،  -1
  .95ص، 1988، 6ول دیوارنت، قصة الفلسفة، دار المعارف،بیروت، ط -2
  .لفظ یوناني، شبح أو طیف أو وهم عند بیكون تتمثل في عیوب تركیب العقل تجعلنا نخطأ في الحقیقة - *
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أي وقوع العقل في  التي استعملها بیكون تعني عنده خطأ العقل *إن كلمة وهم      

أخطاء بحیث یتوهم بأنها الحقیقة إلا أنها الفكرة الخاطئة في الأشیاء بل أخطاء أم أمنت 

  .بها عقولنا

إلى تطویر العلم بما یناهض ما هو " وللحد من هذه الأخطاء سعى بیكون            

ه في كفة علیه ولهذا وجب علیه تحدید واكتشاف مبدأ تضلیل العلم الراهن فقام بوضع

  .1 "الدراسة و میزان النقد فاستخلص السبب الكامن من وراء تخلفه

  : فقد عرض بیكون هذه الأخطاء على شكل طوائف فنذكرها كالآتي

. Idola tri lus أوهام القبیلة.  

. Idola specus أوهام الكهف.  

. Idola theatri أوهام المسرح.  

. Idola marche أوهام السوق.  

   :أوهام القبیلة  - 1. 2

وقد سماها بیكون بهذا الاسم لأنها مغروسة في الطبیعة  )أوهام الجنس( أو         

الإنسانیة وكل الناس یظنون أن الحواس هي التي تعطي معرفة صحیحة مباشرة عن 
                                                           

  .231، ص1984، س1، ط1بدوي عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ج -1
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الواقع، والعقل هنا أشبه بالمرآة التي تشوه طبیعة الأشیاء و ألوانها، فهي نوع من الإهمال 

الخمول یجعل الإنسان یفرض على الطبیعة ما یملیه علیه عقله لا تملیه علیه التجربة و 

و المشاهدة، ومن مظاهر هذا المیل أن العقل یعمم بالنظر إلى الحالات المؤیدة ودون 

  .الالتفات إلى الحالات التي تفشل فیها التنبؤات

لطبیعة دون سند من ومن مظاهر هذا المیل الرغبة في رؤیة التصورات تتحقق في ا

  .الواقع، وإنما كل ما فیها أنها تسایر العقل على نحو أفضل لبساطتها

ویترتب على هذا المیل البشري في تأكید النظام والاتساق الكثیر من الخرافات         

، وهي أكثر ارتباطا بطبیعتنا 1 "العلة الغائیة"مثل خرافة البحث عن العلل وبالذات

طبیعة أشیاء العالم الطبیعي التي نفرضها علیها جعل بیكون من علم الإنسانیة منها ب

الفلك فنا ریاضیا فیقول أن حركة الكواكب تتخذ دائما مسارا هندسیا كالمسار الدائري أو 

البیضاوي أو المستقیم، وكذا أرجع علم الحساب و علم الجبر منذ عصر فیثاغورس كیفیة 

حسابیة وجبریة وعلى الرغم من مابین الاثنین من  الأجسام وظواهرها الحسیة إلى علاقات

  .تباین جوهري

ویشخص بیكون لنا هذا النوع من الوهم بأننا میالون بالطبع إلى تعمیم بعض       

الحالات دون التفات إلى الحالات المعارضة لها وإلى أن نفرض في الطبیعة من نظام 

                                                           
   .131مصطفى النشار، مدخل جدید إلى الفلسفة، ص -1
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فعل الطبیعة على مثال الفعل والاطراد أكثر مما هو متحقق فیها،وإلى أن نتصور 

  .1 "الإنساني، فنتوهم لها غایات وعللا غائیة

   :أوهام الكهف - 2. 2

وهو النوع الثاني من أخطاء العقل عند بیكون، التي یجب رفضها، أوهام           

الكهف وهي تعود إلى الطبیعة الفردیة لكل إنسان من حیث أن له مزاجه الخاص بمكوناته 

والمكتسبة على السواء، فهي تصدر عن الاستعدادات الأصلیة وعن العادات الفطریة 

المكتسبة بالتربیة والعلاقات الاجتماعیة، فهذه كلها تعطي الإنسان طبیعته الفردیة، وإذا 

   .2كانت هذه الفردیة بمثابة الكهف الأفلاطوني

إن العقل البشري یكون سجینا فیها كما لو كان سجینا في كهف أفلاطون، لا         

ینظر إلى العالم إلا من خلاله ولا یرى إلا ما یتوافق مع ضلاله، وما من إنسان إلا وهو 

سجین كهف تعرفه أوهامه عن الرؤیة الصادقة للطبیعة وما من إنسان كذلك یدري أنه 

كهفه، ویجد في حیاته وعمله وعلمه بشخصه سجین، وكیف یكون سجین وهو یسعد ب

  . مجالا للمتعة واللذة

وتتمثل هذه الأوهام في طبع الإنسان أو حالته الجسمیة أو العقلیة، فبعض الناس        

یمیلون إلى التباین والاختلاف بین الأشیاء، فبعضهم یمیل إلى التركیب والبناء وتشابه 
                                                           

  .48، ص)م، س(تاریخ الفلسفة الحدیثة، یوسف كرم،  -1
   18، د س، ص2زاهر رفقي، أعلام الفلسفة الحدیثة، رؤیة نقدیة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط -2
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لى التباین والاختلاف والتحلیل هم العلماء الأشیاء، فحسب بیكون الذین یمیلون إ

والرسامون أما الذین یمیلون إلى تركیب الأشیاء والتشابه هم الشعراء والفلاسفة، لذلك لابد 

  .من تجاوز هذه الأوهام لأنها غیر حقیقیة

كما أن بعض الناس میّالون إلى القدیم، وبعض الأخر إلى التجدید، مع أن         

، 1 "لها، ولا یلزم بالضرورة أن تكون في القدیم وحده أو في الجدید وحده الحقیقة لا زمان

بمعنى أن هناك بعض الأدمغة تمیل إلى تقدیر وتقدیس كل ما هو قدیم بینما هناك عقول 

  .أخرى تفضل كل ما هو جدید

یقرر بیكون أن كل ما یحیط بالإنسان من ظروف ومقومات الشخصیة كالمستوى         

عندما : فمثلا، البیئة الاجتماعیة التي یعیش فیها تجعله یفكر حسب تلك البیئةالثقافي و 

یفكر المرء أو یعتقد أن أمه أصلح سیدة في هذا العالم لكن قد تمر أزمة عاطفیة تجعله 

  . یصل إلى مرحلة یكره فیها جنس النساء عامة

نما العیب هو أن ولیس ثمة عیب أن یقف الإنسان عند هذا المظهر أو ذلك، وإ         

وبالتالي اختلاف الناس في النظر إلى  .یتصور الأشیاء محدودة بالمظهر الذي وفق عنده

الأشیاء وتعلّقهم بأفكارهم الخاطئة التي تعتقد عقولهم إنها صحیحة لیس هي الحقیقة، بل 

                                                           
  .105، ص1988، 1زكریا فؤاد، أفاق الفلسفة، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط  -1
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لذا علیه تجاوز  ،الحقیقة لا تعرف التحیز وهي التي یجب على العقل إدراكها والتمسك بها

  .بیكون هذا النوع من الأوهام

   :أوهام السوق -23.

لأوهام مثارا للاضطراب، هي النوع الثالث وهي الناشئة من الألفاظ كما أنها أكثر ا       

ي الأسواق لا تملك أداة للمناقشة، لا وسیلة كذلك لأن الناس متى اجتمعت فوقد سمیت 

  .وما یتكون منها من قضایا الأفكار سوى الألفاظ، بها تتبادل

وهذه الألفاظ تكون طبقا للحاجات العملیة والتصوّرات العلمیة، ثم تسیطر بعد ذلك         

عضهم بعضا في الأسواق والأندیة، وكذا الأماكن تصورنا للأشیاء كاحتكاك الناس ب على

  .1"  العامة

تجارتهم وتجمعاتهم، مما یؤدي فالتجارة تبادل في الأسواق وتعامل بین الناس في         

إلى التعامل والاحتكاك والتخاطب فیما بینهم عن طریق عامل اللغة لتفرض كلماتها وفقا 

لمستوى تفكیر الإنسان وعقلیته، أي أهل السوق والعامة فهم یتحدثون بألفاظ متداولة بعیدة 

تحقیق  "بعیدة عنومن ذلك تفقد الألفاظ دلالتها الحقیقیة لتجعل من اللغة  ،عن المنطق

  .2 "وظیفتها التي هي التعبیر الصادق عن ما یستقر في الذهن

                                                           
  .18رفقي زاهر، أعلام الفلسفة الحدیثة، ص -1
  .65، ص1985حمد علي عبد المعطي، مقدمات في الفلسفة، دار النهضة العربیة، بیروت،  -2
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ومن بین الأمثلة اللفظیة التي وضعت لأشیاء غیر موجودة ألفاظ شاع استعمالها في  

   .الفلسفة الطبیعیة لتدل على أشیاء اعتقد بعض الفلاسفة وجودها

لتي وضعت للفلسفة غیر مستنبطة من رأى بیكون أنها مجرد أوهام، وأن الألفاظ ا        

، وتصوره في 1"  العقل منها لفظ المحرك الأول الذي قال عنه أرسطو وغیره من الفلاسفة

ومن ذلك أیضا لفظ الصدفة الذي  ،عالم الأفلاك السماویة كل منها یتحرك في فلك معین

  .قال به الأرسطیون، والذي یرى بیكون أنه في مجال الطبیعة لفظ بغیر ما صدق

من بین هذا الوهم السوقي هو غرور وإدّعاء یجعل الشخص یتصور أنه یعرف           

الطبیعة بینما لیس في ذهنه سوى ألفاظ جوفاء إن أمكن أن تصلح في مجال المناقشة، 

  .لا تصلح في مجال الطبیعة فهي

كما یرى بیكون أن هذه اللغة السوقیة التي تنجم عنها أخطاء في العقل الإنساني         

الذین یرون وجود المسبب الذي "، فهو یتحدث عن الفلاسفة "العقل"تؤدي إلى تعطیله 

  . 2"  لیس له سبب والمحرك الذي لیس له حركة

واقعون في أخطاء العقل ذلك أنهم عند عرضهم لهذه فهذا النوع من الفلاسفة        

فالعقل لابد له من تجاوز هذه الأخطاء  .القضیة إنها لإخفاء جهلهم الواضح والفاضح

إلا إذا وافقت الواقع  ،الناجمة عن اللغة ولا یسلم ولا یقبل بأي قضیة مهما كان نوعها
                                                           

  .59حبیب الشاروني، فلسفة فرانسیس بیكون، ص -1
  .  394، ص1984، بیروت، س1بدوي عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للطباعة والنشر، ج -2
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م یوعدم تقبلها والتسل ،السائدة وتطابقت معه بل یجب أن یكون بعیدا كل البعد عن الأفكار

  .بصحتها دون التحقق من مصداقیتها وسلامتها من كل الشوائب

  : أوهام المسرح -24.

وكذا  ،القضایاخطاء العقل الناتجة عندما تتخذه وهي الطائفة الرابعة من أ          

النظریات والمذاهب الفلسفیة المتوارثة، وهي تنتقل إلینا عن طریق الفلاسفة القدماء، كما 

یتلقى المشاهدون على خشبة المسرح أناس یتحدثون بكلمات لیست سوى روایات مسرحیة 

أم ما علّق علیه الفلاسفة بطریقة روائیة مسرحیة، وهنا یحمل بیكون على أرسطو 

،  ویصوغ القواعد حسب أنه أسوأ السوفسطائین: ول عن أرسطویقوأفلاطون وغیرهما ف

  .1"  یسة، ثم یبحث عن ما یؤیدها في ظواهر الطبیعةاقالأ

ویقول من جهة أخرى عن أفلاطون أنه شاعر ماجن متعجرف ولاهوتي مفعم         

ك بالحماس، فهو یجعل العالم المحسوس تابعا للعالم المتخیل قبل وجوده، فمن خلال ذل

 ،نجده یوجه اللوم على التجریبیین الذین یرى أنهم یجمعون الوقائع كما تجمع النملة غذائها

  .حظوه من ظواهر محدودة شغفوا بها دون غیرهاوأنهم یدعون أن العالم مرآة لما لا

. ومن جهة أخرى نجده یقول بأن العقلیین  ینشئون من نظریاتهم نسیج العنكبوت       

إن الحقیقة عند بیكون . فالكثیر منهم یمتزج لدیهم القلیل من العلم بالكثیر من الخرافات

                                                           
  .60حبیب الشاروني، فلسفة فرانسیس بیكون، ص 1-
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یجب أن تتجاوز هذه النظریات والآراء و المسرحیات والمذاهب والروایات، لأنها لیست 

  .فلابد من تجاوزها للوصول إلى الحقیقة ،فقطحقیقة هي خیالات وخرافات 

إن التقدم في العلم یكون بتجاوز هذه الأوهام والتي تتقدم مادامت هذه الأخیرة        

  .1" عالقة بعقولنا، وبالتالي یحتاج العقل إلى أسالیب جدیدة للتفكیر

ور عوامل وأخیرا ما یمكن استنتاجه هو أن ظهور المنهج التجریبي ساهم في ظه       

وبالتالي  ،واستعمال التجربة بدل الأساطیر ،مكنته من تغیر التفكیر لیتحول نحو الطبیعة

  .یعتبر ذلك تمهیدا للمنهج التجریبي في شكله الجدید

إیمانویل "ووفق هذا النزاع المتضارب بین التیارین ظهر الفیلسوف الألماني           

ین بأنّ مذهبه یقوم بعمل رائع وواضح في التّوفیق الّذي رأى فیه الفلاسفة المعاصر " كانط

بین الآراء المتعارضة لكلا التیارین، فكما أثنى كانط على فكرة الواجب من حیث هو 

قانون أخلاقي وأساسه الحریة واستقلال الإرادة، فالواجب هنا یقتضي علینا البحث في 

الطّرح الجدید الّذي أتى به كانط ما هو نظریة المعرفة عنده، وعلى هذا الأساس نتساءل 

  في نظریة المعرفة ؟

  

                                                           
   .107، ص1988، س1فؤاد زكریا، آفاق الفلسفة، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط -1
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    .م1804-1724: كانط نظریة المعرفة عند ــ  3

امعیة تحت كانط التنویر من خلال مقالته الفائزة بالجائزة الجإیمانویل لقد عرّف         

الجرأة من أجل المعرفة " إذ أنّه عصر تشكّل المعرفة تحت شعار  ما هو التنویر؟عنوان 

                  ". تجرأ من أجل عقلك: " ، كما قال كانط"

ممّا نما بداخله نمط من التّفكیر الداخلي خال من قواعد السلطة الخارجیة، ولهذا         

كانط بولائه للعقل حتّى شكلت أعماله نقطة البدایة لفلاسفة القرن العشرین، فلقد تشبث 

ما : ، و من ذلك نخرج بالإشكال الآتي1النّهایة، على الرغم من كلّ ذبذباته الإستراتیجیة

  هي طبیعة المعرفة عند كانط ؟ 

إنّ العوامل السیاسیة والفلسفیة فعلت فعلتها في تحدید المسار الفلسفي الّذي          

ي اصطلح علیها بالفلسفة النقدیة فما دورها في سیعرف به كانط مستقبلا، وهو المسار الَّذ

وما هي الحدود الّتي رسمها  للعقل من جهة، والحدود الّتي إبراز نظریة المعرفة؟ 

  .رسمها لدور التجربة الحسیة من جهة أخرى؟ 

   :النقدیة وإسهاماتها المعرفیةكانط  فلسفة أ ـــ . 3 

إنّ العصر الحدیث في بدایاته كما حدّده مؤرخو الفلسفة تعیّن بمفهوم النقد الّذي        

كان في القدیم في صورة الدّحض كما مارسها أفلاطون ضدّ السوفسطائیة، أمّا بالصورة 
                                                           

  .189ص، 2010، 1طلبنان،  ، أحمد عبد الحلیم عطیة، كانط وأنطولوجیا العصر، دار الفرابي -1
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الحداثیة أصبح منهجا للفحص والتّمییز عن ما هو حقیقي وما هو غیر ذلك أي مزیف، 

نسمي فكرا نقدیا كلّ ما لا یقبل "  :لالاند بقولهأندریه فه وأصبح الفكر النّقدي كما عر 

أو ) نقد داخلي(حقیقة ما، دون استنطاقها للبحث عن قیمتها، سواء من حیث المضمون 

  ".  1 )نقد خارجي ( من حیث الأصل 

ینطلق كانط من لفكرة بسیطة في مظهرها عمیقة في وجودها، فإذا كان دیكارت         

ابتدأ بالذات المفكّرة و اكتشافها و جعلها أساس الوجود نتیجة لبراهین عقلیة، فكانط دعا 

إلى اكتشاف العقل ذاته ویجب أن ننتبه إلى ضرورة إخضاع العقل البشري للفحص و 

ضرورة امتحان قدراته المعرفیة و " استخدامه، أي و توضیح حدود) النقد(التّمحیص 

  . 2 "فحصها فحصا دقیقا و استعماله للحصول على معرفة صحیحة 

: هامة تدخل في مشروعه النقدي و هياعتمد كانط في نظریته على ثلاث أسئلة         

  ما الذي یمكنني أن أعرفه؟ ما الذي ینبغي أن أعمله؟ و ما الذي أستطیع أن أعمله؟

یتعلق  السؤال الثانيیتعلق بمشكلة المعرفة، بینما  السؤال الأولو الواضح أن          

فتخص الأول كالعقل  ،بالمشكلة الدینیة السؤال الثالثبالمشكلة الخلقیة، في حین یتعلق 

النظري، بینما تخص المشكلة الثانیة العقل العملي، فیما تخص الثالثة النظري و العملي 

                                                           
  .196.197،  ص 1996، 1، منشورات عویدات، بیروت، ط1أندریه لالاند، الموسوعة الفلسفیة، مج  -1
إیمانویل كانط، مقدمة لكل میتافیزیقا مقبلة، موفم للنشر، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ، دط،  -2

  . 156، ص1991
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كانط لم یبدأ بالشك المطلق خلافا لدیكارت الذي بدأ بالشك من أجل الوصول معا، فنجد 

العلم الریاضي : إلى معرفة صحیحة، بل اعتبر أن العلمین القائمین لا یمكن الشك فیهما

  .1" و العلم الطبیعي

إن النقد الكانطي مخالف للأشكال التي عرفناها في تاریخ الفكر فهو لیس          

الأخطاء و لابد من  إحصاءالنقائص، لابد من تفادیها أو  إلىرد إشارة الدحض أو مج

إنما هو عملیة معقدة تستهدف بناء ما هو ممكن من المعارف، و بكل . إصلاحها

لابد من أخذ رأي كانط في النقد و الأحوال إذا كان تصورنا للنقد الكانطي بصورة إجرائیة، 

أنا أرید من هذا نقد للمؤلفات و " یاته الذي یحاول فیه حصر طموحاته و تحدید غا

المناهج لكنه نقد لسلطة العقل أو مقدرته بصفة عامة، بالنسبة لكل المعارف التي یمكنه 

بالتالي حل السؤال الخاص بإمكانیة أو عدم إمكانیة الوصول إلیها بمعزل عن التجربة، و 

 .2" وجود میتافیزیقا عامة، و تحدید مصادره و إدراك حدوده

 La raison"لقد أراد كانط من هذا النص أن یكشف مقدرة العقل الخالص     

pure "أي أنه عقلا لا یدین للتجربة و لا یعتمد علیها.  

أما فیما یخص التركیب بما هو تجریبي و عقلي، فیجیب كانط أننا نحكم على          

سواء كانت  (Apriori)معطیات التجربة من خلال جملة من التمثلات أي الأطر القبلیة 

                                                           
  .47، ص46، ص )س. مر(زكریاء ابراهیم، كانط او الفلسفة النقدیة،  -1

2- E.Kant : op. cit. p 07 
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الجوهر و العلة، و : ، أو تمثلات لمفاهیم قبلیة مثل)زمان و مكان(قبلیة بسیطة من 

التمثلات القبلیة لها علاقة ضروریة بمعطیات الحس و تنطبق علیها، و إلا فكیف یتم هذا 

  .1" التلاؤم بینهما؟ فالمعرفة تتطلب التكامل بین الفهم و الحس

س أمرا هینا، و هذا ما جعل كانط یستدعي تصوره للمكان و الزمان هذا الاتفاق لیو      

  .لحل هذا التعارض و هذا التصور كان جسرا بین الفهم المجرد و الحس البحث

، شف ردود العقل الإنساني و قدراتهكانط من فلسفته النقدیة أن یكو من ذلك دعا   

التي یحصل العقل على نسق منها في أي بدأ من المعرفة الیقینیة المطلقة، تلك المعرفة 

لتفسیر السیكولوجي، الریاضیات و في العلوم الطبیعیة، و هي معرفة لا یمكن أن تخضع ل

  .2" ن یصنع نظریة جدیدة للعقل الإنساني تكون كافیة لسد مطالبه و إنجازاتهأي انه أراد أ

الأحكام التي تحتمل یرى كانط أن تحلیل المعرفة العلمیة یقوم على مجموعة من         

فما هذه الأحكام و كیف ، )لا القضایا(الصدق و الكذب، و اهتم بتصنیفها أي الأحكام 

  قام كانط بتصنیفها؟

  :الأحكام التحلیلیة و الأحكام التركیبیةب ـــ . 3

                                                           
  .174، ص )مر، س( ،بدوي عبد الرحمن، إیمانویل كانط -1
  .229، ص 1992، س 4محمود علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي، دار المعرفة، الإسكندریة، ج -2



 نظریة المعرفة بین المفهوم والتاریخ عبر العصور         :    الفصل الثاني
 

 
91 

منها في تكوینه و لقد قام كانط بتقسیم الأحكام ذلك لیتعرف على خاصیة كل نوع  

  :هيو مجال استخدامه 

  :الأحكام التحلیلیةــ  1.ب . 3

أولیة سابقة على كل تجربة، فهي لا تخرج عن كونها أحكاما تفسیریة تشرح لنا     

و " إن الأجسام ممتدة"معنى حدودها، دون أن یزیدنا محمولها معرفة بموضوعها، كقولنا 

   1" فكرة الجسمأي نستخرج فكرة الامتداد من " الكل"من مفهوم " الجزء"نحن نستخرج مفهوم 

وهذا ما ذهب إلیه العقلیون حینما اعتبروا أن الضرورة تنطوي علیها أحكام علمیة         

إنما ترجع إلى أنها جمیعا أحكاما تحلیلیة، أي لا حاجة للعلم بالاستعانة من التجربة في 

ن إصدار أحكامه مادام العلم بطبیعته أولیا ضروریا كلیا و لیس في التجربة ما یتضم

  .الكلیة

  : الأحكام التركیبیة ــــــ 2. ب .  3  

لیف فهي لیست أحكاما مفیدة من شأنها أن تكسبنا معلومات جدیدة، و تقوم على تأ

كل الأجسام ثقیلة تتسع معرفتنا بالموضوع، و لا :" كقولنا جدید بین المحمول و الموضوع 

  .2 "یستند إلى التجربة " الجسم " و الموضوع " الثقل " شك أنّ التألیف بین المحمول 

                                                           
  .49، ص )س.مر(زكریاء ابراهیم،  -1
  .179، ص )س.مر(بدوي عبد الرحمن،  -2
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وهذا ما أرجعه الفلاسفة التجریبیون من أحكام علمیة إلى أحكام تركیبیة، لأنهم          

رأوا أن الفكر لا یستطیع أن یوحد بین مدركین، إلا إذا لاحظ ان التجربة ارتباطهما مثل 

ة علاقة بین الذهب وعدم أي ما أقرّته التجربة بأنّ ثم"  الذهب غیر قابل للصدأ : "قولنا

  .القابلیة للصدأ

ومع ذلك نلاحظ أن الأحكام التحلیلیة هي أحكام قبلیة أولیة غیر مستمدة من           

التجربة، و هي أحكام لا توسع علمنا بالظواهر أي بالعالم الخارجي، و هذا ما تقوم علیه 

  .العلوم الریاضیة و العلوم الطبیعیة

یة فهي أحكام یضیف محمولها شیئا جدیدا إلى موضوعها و هي توسع أمّا الأحكام التركیب

   :معرفتنا بالموضوع، و هي نوعان 

 .أحكام الإحساس و هي تعبیر عن حالة شعورنا :أحكام تركیبیة ذاتیة -أ                

قة كلیة ضروریة بني تعبر عن علا :أحكام تركیبیة موضوعیة -ب             

  .1" والمحمولالموضوع 

إن الجهاز المفاهیمي الكانطي یتضمن العدید من المفاهیم، أهمها و لیس على        

كیف عرف الحساسیة و الفهم الذین اعتبرهما مصدرین للمعرفة البشریة، : سبیل الحصر

  كانط كلا المفهومین؟ و ما الفرق بینهما؟
                                                           

  .231، ص )مر، س( ،حمود علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي 1-
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هي ما تمده لنا حواسنا من مادة خام عن طریق ردود أفعالنا إزاء  :الحساسیة          

الشيء في ذاته، و یبقى ما تسهم به الحواس سوى خلیط لیس له قوام أو تنظیم، أما 

إنما الذهن هو أداة إیجابیة و التي تقوم بتحویل الكثرة المتدفقة من الإحساسات إلى : الفهم

و التكوین الخاص للذهن لذاته، و هو الذي یكشف عناصر منظمة لها معناها، فالتركیب أ

في الحصیلة النهائیة لعملیة المعرفة فالواقع موضوع أكثر منه معطى و هو تركیب أكثر 

من تلقي، و هذا ما جعل العالم ذا معنى و هو ما یسمیه كانط بالفهم 

(L’entendement) "1 .إذن الحساسیة هي التي تمدنا بالموضوعات.  

یعمل على تعقل تلك الموضوعات، فالفهم یكیف مجموع التأثرات التي  :فهمال        

  كیف یتم هذا التركیب و التنظیم؟یتلقاها الإنسان و التي في صورتها الخام و ینظمها، 

یرى كانط أن المعرفة غیر موجودة في عالم الأشیاء، و إنما الذات هي التي         

تكونها من خلال المعطیات القبلیة لملكة الحساسیة، فإذا كانت المادة مستمدة من 

التجربة، فالصورة تكون قبلیة أي سابقة عن التجربة، و تحدد في صورتي الزمان و 

أما الجزء الثاني یكون . و هو جزء من المعرفةالمكان، و هما مفهومان قبلیان عند كانط 

بدورها  التي تقسم (Les Catégories)من خلال ملكة الفهم المؤطرة من خلال المقولات 

                                                           
  .52، ص )س.مر(أو الفلسفة النقدیة، زكریاء ابراهیم، كانط 1- 
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و هذا المقولات هي التي تحدد العلاقة . الكم، الكیف، الإضافة و الجهة: إلى أربع مقولات

  .1" بین الحس و الواقع

و من هنا تتولّد ما  Aprioriالمفكرة و هي معرفة قبلیة صورة تؤمّنها ملكتنا          

فما هو الفرق بین مادة المعرفة و  transcendentalism*یسمىّ بالفلسفة الترسندنتالیة 

  صورتها؟

  :المادة و الصورة و دورهما في المعرفة

فالمادّة هي . لقد میّز كانط في الحساسیة بین صورة الحدوس الحسیة و مادتها       

موضوع الإدراك الحسي، في حین أنّ الصورة هي المبدأ الباطن في الذات العارفة و الّذي 

  .یمكنها من تنظیم مضمون الظاهرة

فالمادة تصدر عن الموضوع المتغیر الحادث، في حین تصدر الصورة عن الذات و      

المكان الّتي تمنح للمادة صفة الكلیة و الضرورة، حیث تتكوّن الحساسیة من صورتي 

                                                           
الترسندنتالیة أو المتعالیة ویعني المتعالي في اللغة المرتفع، ویطلق في الفلسفة المدرسیة على أعلى المحمولات * 

، لأنها تصدق على جمیع -أرسطو -فهي أعلى المقولات . إلخ...وأعلها، كالواحد، والموجود، والحق، والخیر
  .عض أقسامها دون بعض، وهي متساویة لأن مضامینها واحدةالموجودات، لا على ب

والفرق بین المتعالي والعالي أن العالي یطلق على الحقائق  –والقواعد المتعالیة هي المبادئ المحیطة بالعلوم الجزئیة 
ول بها مجاوزة المفارقة للتجربة كالعقول السماویة، على حین أن المتعالي لا یطلق إلا على مبادئ المعرفة التي تحا

جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، بالألفاظ . ه المجاوزة كثیر من المخاطر والصعوباتذعالم الحس والتجربة، وفي ه
 .328، ص  1982، سنة 2دار الكتاب اللبناني بیروت، ج العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة واللاتینیة،

1-Hamadi Ben Djabbalah, Le Fondement du savoir dans la critique de la raison pure, les 
éditions de la méditerranée, Tunis, 1997, p 104   
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فلا نستطیع إدراك الأشیاء إلاّ و هي متحیّزة في المكان و متعاقبة في الزّمان، . والزمان 

  .1"أي أنّ المكان هو صورة الحدس الخارجي، بینما أنّ الزّمان هو صورة الحدس الباطني

إذن إذا كان الزمان و المكان عند كانط هما صورتان أولیتان یكوّنان الحساسیة          

خضعانها لشتى المعطیات الحسیة الّتي تردّ إلیها من الخارج، دون أن یكون لهما أي وی

فكیف أدنى وجود واقعي في العالم الخارجي، و اعتبارهما موضوعین قائمین بذاتهما، 

  ؟ نفهم كلاهما

   :الزمان        

إنّ كل موجودات الأشیاء إنّما تصورها لیس مثالي، إنّما هي تجسید على حیّز           

، و كلّ ما یتعلق بأحوالنا الباطنة یتمثل وفقا لعلاقات الزّمان، و الزّمان )المكان(أو رقعة 

  فما هو المكان؟لا یمكن أن یعاین خارجیا، كما لا یمكن أن یعایش كشيء فینا و علیه 

   :المكان          

لیس تصورا تجریبیا مستمدا من التجارب الخارجیة، المكان هو عیان محض و "         

هو امتثال ضروري قبلي یقوم أساسا  ،إذن. 2"الواقع لا یمكن تصوره إلاّ مكان واحد، أحد 

                                                           
  .54، ص )س. مر(زكریاء ابراهیم، كانط أو الفلسفة النقدیة،  -1
  .241، ص )س. مر(محمود أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،  -2
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لكلّ العینات الخارجیة و لا یمكن أبدا تصور عدم وجود مكان، كما أنّه یعدّ شرطا لإمكان 

  . و إنّ هذا الامتثال للمكان إنّما یستمدّ من التّجربةحدوث الظواهر، 

في الزّمان و المكان أنّهما شیئان حقیقیان موجودان بذاتهما، " نیوتن"حیث رأى           

یریان أنّ للزمان علاقات بین المظاهر، علاقات مجرّدة من " لیبنز و فولف " بینما كان 

  :علیهما، و تكمن هذه الحجج فیما یليفردّ كانط بمجموعة من الحجج التّجربة، 

 .لا نستطیع تصوّر أشیاء متحیّزة خارجة عنّا، أو قائمة في أماكن مختلفة .1

لا نستطیع تصوّر عدم وجود مكان أصلا، ولا نستطیع تصوّر الظواهر الخارجة  .2

 .عن إطار الزمان

لا نستطیع تصور أمكنة و أزمنة متعددة دون أن یكون مكان واحد و زمان  .3

 .واحد

التجربة لا تقدم لنا سوى مقادیر متناهیة عن المكان و الزمان، في حین أننا  .4

نتصور أن المكان و الزمان غیر متناهیین، فیلزم ذلك أنهما غیر معتمدین في التجربة بل 

 .هما إطارین حدسیین قبلیین

لو كان الزمان و المكان مجرد مفهومین قبلیین لاحقین على التجربة لكانت  .5

 .1"  ئ الریاضیات مجرد ظواهر عرضیةمباد

                                                           
  .193، ص 188، ص )س. مر(بدوي عبد الرحمن، إیمانویل كانط،  -1
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و أخیرا جعل كانط الریاضیات علما ممكنا لأنّه یستند على صورتي الزمان و            

كیف تكون الریاضیات الخالصة المكان، مما جعل أحكامه قبلیة تركیبیة، و من هنا نسأل 

  ممكنة؟ 

لطبیعة أحكام قبلیة تركیبیة، لقد كان هدف كانط كیف تكون الأحكام المتعلقة با          

و حتى یحقق هذا الهدف و یبین الكیفیة الّتي یعمل بها الفهم، و علیه فالمعرفة العلمیة 

الصحیحة لابد أن تتصف بالواقعیة من جهة و الضروریة من جهة أخرى، حیث یقول 

ة هو إنّ ما یكسب المعرفة الواقعیة هي الحساسیة، والّذي یكسبها صفة الضروری: "كانط 

، و حتى یتصف العلم بهاتین الصفتین لابد أن تكون أحكامه تركیبیة قبلیة في نفس "الفهم

الوقت، فالقضایا الریاضیة هي قضایا تركیبیة قبلیة كقضیة الخط المستقیم، هو أقرب 

مسافة بین نقطتین، هذه القضیة تتعلق بالهندسة، و هناك قضیة أخرى تتعلق بالحساب 

)7  +3  =10( "1 . 

و من هذا نستنتج أنّ إذا كانت أحكام المعرفة العلمیة تركیبیة قبلیة، فإنّ لها         

الحساسیة و الفهم، فالحساسیة الّتي تمدنا بالمادة المعرفیة نظرا : مصدرین رئیسیین هما

لارتباطهما بالعالم الخارجي، في حین یمدنا الفهم بصورة المعرفة و یجعل موضوعات 

                                                           
1 - Gilles Deleuze, La philosophie critique Kant, PUF, Paris, 1963, p 97                       
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للتعقل، فالمعرفة إذن هي نتاج تضافر و تكامل بین كلّ من الحساسیة و  الحساسیة قابلة

  .الفهم عند كانط

الحساسیة والفهم، ونقصد بالحساسیة أنها  :رأینا أن هناك مصدران للمعرفة وهما      

التجربة على شكل مدركات  المسؤولة عن تنظیم الانطباعات الحسیة المتفرقة التي تقدمها

قدم لنا الموضوعات، بینما الفهم هو الذي یحول تلك المدركات الحسیة أنها ت حسیة، أي

إلى معرفة وذلك بواسطة مقولات قبلیة تنصب فیها معطیات التجربة الحسیة، فتتحول إلى 

  .1معرفة، ویقصد بالفهم انه یقوم بتعقل تلك الموضوعات

  :وقد میز كانط بین نوعین من المعرفة  

أنّها غیر كافیة  وتتمیز بالدقة والثبات إلاّ  : ANALYTICALPRIORIمعرفة قبلیة  -1

 DEFINITIONحیث لا توضح إلا ما یتضمنه التعریف  UNINFORMATIVللتعلم

     وتنتج عن الحس الخالص   SYNTHETICPOSTERIOU:معرفة بعدیة مخلقة  -2

 INTUTION PURE  ّتي تنطبع على وتتمیّز بالدقة لأنّها تعبّر عن الحالات الأساسیة ال

العقل نتیجة الخبرة بالأشیاء، وهذا النوع من المعرفة في نظر كانط هو عملیة معقدة 

یتجسّد في "صعبة یساهم فیها كلّ من العقل والحواس، وهكذا یبدوا لنا أنّ العقل عنده 

                                                           
  .210ص، أحمد عبد الحلیم عطیة، كانط وأنطولوجیا العصر، المرجع السابق -1
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شكل بناء مقولات أو الصور القبلیة التي ستكون عدیمة الفائدة لولا معطیات التجربة 

 .1 " الحسیة

لا جدال في أنّ فلسفة كانط أو نظریة المعرفة الّتي طرحها باختصار تدلّ على          

أنّه ذا عقلیة فلسفیة فذّة، إذ كان لها و لا یزال تأثیرا بالغا و عمیقا على مسار الفكر 

الفلسفي و الحركات الفكریة في ألمانیا و سائر بلاد أوربا و لو كانت أفكار كانط قلیلة 

الأهمیة لما التفت إلیها أحد و لما استطاعت أن تجد طریقا و مكانا لها في تاریخ الفكر 

الفلسفي، و قد یتفق البعض أو یختلف مع كانط في الكثیر من آرائه و خاصة رأیه في 

المیتافیزیقا، و لكن لابد للمرء أن یعترف له بعمق التفكیر و ثرائه و دقة تحلیله و الغوص 

اني، إذ لا زالت فلسفته حتى یومنا هذا تحظى بالكثیر من العنایة و في أعماق المع

   .البحث على الرغم من مرور ما یقارب قرنین من وفاته

وفي الأخیر لقد مثلت فلسفة كانط النقدیة محطة مهمة للتأثیر على فاعلیة الذات        

عقل، و هي محاولة العارفة في عملیة المعرفة، و كما استهدف كانط بنقده أیضا ملكة ال

أراد بها تحدید شروط إمكان معارفه و خصوصا المیتافیزیقا منها، و ذلك بتحدید كیفیة 

تطابق موضوعا معینا مع تصورات العقل إذ طرح هذه المسألة یعني أن هناك معارف 

قبلیة على مستوى العقل، و قد تمثلت في المیتافیزیقا الّتي هي مستقلّة عن التجربة و 

  .إلى فهم االله والعالم و النفسع تتطلّ 
                                                           

 . 232، ص)مر، س(محمود علي أبو ریان،  -1



 نظریة المعرفة بین المفهوم والتاریخ عبر العصور         :    الفصل الثاني
 

 
100 

لذلك سیقول كانط باستحالة المیتافیزیقا الّتي تكون علما للمواضیع المتعالیة، بینما         

یمكن الحدیث عن میتافیزیقا الأخلاق التي تدرس الذات المتعالیة، و بهذا یعطي كانط 

أن كما أضفى على الذات العارفة قیمة مركزیة في المعرفة دون أن تفقد موضوعیتها، 

المعرفة طبیعة قبلیة عندما رأى أن الطبیعة لا تظهر إلا من خلال القوانین التي تشرّعها 

  . 1الذات، و هذه المشروعیة لا تقتصر فقط على المعرفة

حیث استعمل كانط مفاهیم جدیدة، ذلك لأنّ العقل المحض یتطلب الحریة         

ستقلالیة ستمكنه من الاستغناء عن أي عون بإطلاق لممارسة عملیة النقد، هذه الا

خارجي، إلا أنّ جملة الأسئلة الّتي تعترض العقل المحض تفوق قدرته ، فحدد لها كانط 

إطارا فلسفیا عندما وضع مفهوم الحدود أي حدود المعرفة عند العقل المحض، و هذه 

حافز لأن یعترف الحدود في الحقیقة لیست تعبیرا عن عجز العقل و قصوره بقدر ما هي 

بنسبیته، فیحدّد مجال عمله و بالتالي تتحوّل مهمة نظریته من عقل نظري خالص إلى 

  .عقل عملي

  : كانط الفلسفیة امتدادات

لقد كانت لفلسفة كانط شعبیة كبیرة في ألمانیا وخارجها لأنه عالج العدید من         

من بین ونجد  ،إلى تغییر العالم التي كانت تهدفالقضایا العلمیة والإنسانیة والسیاسة 

                                                           
  .239ص، )مر، س( محمود علي أبو ریان، -1
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فریدیریش هیجل، الفیلسوف  هوبفلسفة كانط  تأثرواالأسماء الفلسفیة الكبیرة التي 

  .الكانطیة الجدیدةالمدرسة شوبنهاور، إلى جانب والفیلسوف 

على أفكار كانط التي تواجدت في سبیل حقیقة العلم، كذلك على  للإطلاعونظرا         

سبیل المثال حقیقة قانون الأخلاق، حیث لم یتوقف كانط عند نظریة المعرفة بل وجب أن 

یتجه أیضا و تلقائیا إلى نطاقات أخرى للمشكلة، كالأخلاق و الجمال، و أیضا فلسفة 

لق حوارات مع السیاسة المعاصرة و خاصة الدین و فلسفة الدولة مما استطاع بذلك أن یخ

مع الاشتراكیة المتجهة نحو الرعایة و التضامن، و هذا ما جعل الكانطیة الجدیدة تتجه 

إلى نقدیات كانط الثلاثة، و من هذا الاتجاه اتضحت الفلسفة كمذهب من نظم بالأحرى 

  .نظریة المعرفة، الأخلاق و الجمال

  ): 1831-1770(جورج فیلهلم فریدیریش هیجل . 4

وحقق فیها نجاحا توتجارت ببرلین، فیلسوف ألماني أحد موظفي مدینة ش         

ینطلق هیجل  رائعا، حیث إدراك منذ بدایة الفلسفة جوهریا كلاهوت تأملي أو معرفة

من النتیجة العلیا ومن الحقیقة الأكثر عمقا للفلسفة الكانطیة لیوضح كیف یتحقق هنا 

  .1" ى وجه التحدید في تصمیم الإشكال عل

                                                           
   .75، ص )س. مر(بدوي عبد الرحمن، شبونهور،  -1
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كطریقة أخرى لقول الشيء نفسه، فإن الذهن هو الذي  بالكامل و لیست حسیة 

یكون صورة العالم الخارجي، كما تجفو به من تنوع و ثراء، و لقد سبق لكانط أن أثبت 

، و جعلها هي المسؤولة عن " 12المقولات  "وجود عناصر معینة في الذهن أسماها 

  . كوین صورة العالم الخارجي كما تبدو في الذهنت

لقد عاودت الكانطیة الجدیدة تقدیم و تطویر العناصر المثالیة و         

المیتافیزیقیة في فلسفة كانط بتجاهل عناصر المادیة الجدلیة، فیجري تجاهل الشيء في 

ذاته و تفسیره بطریقة مثالیة ذاتیة على أنه مفهوم متطرف، حیث وجدت هذه الكانطیة 

، و الثانیة ماربوغألمانیا، الأولى مدرسة الجدیدة تعبیرا كاملا عنها في مدرستین في 

و في فرنسا أراد رنوفییه بعث فلسفة كانط النقدیة عبر مجموعة من  فرابورغ،مدرسة 

  . 1 "النقد الفلسفي"المقالات جمعها في مجلد واحد 

ومن جانب آخر أشار  هیجل بقوة رائدة في زیف الفلسفة الكانطیة وافتقارها إلى  

سبق له تناول مدخل لفلسفة الإشباع والضمیر السعید، وتصرح الفلسفة  یقین الحقیقة، فلقد

الكانطیة دون موازیة بمبدأ في الذاتیة والفكر والصورة وهي تكشف في طمائنینة وجهة 

نظر التي تنحصر في جعل وحدة التفكیر المبدأ الأسمى تكشف في حكایتها التي أهملت 

التفكیر الفلسفي هما الذاتیة وضرورة الفهم كل الإهمال عن طبیعتها وغرضها إن أعداء 

 .المشترك
                                                           

  .109، ص 1997عثمان أمین، رواد المثالیة في الفلسفة الغربیة، دار المعارف، الإسكندریة، س   -1
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" كإنتاج ثقافي"فقد حاولت الكانطیة الجدیدة تصور العلم كأحد موضوعات الفكر          

إلى نظریة كل منتجات الفكر " العلمیة"و تطورت فلسفة المعرفة من نظریة نشأة المعرفة 

  .1" أو كما سموها آنذاك، نظریة الحضارة

لقد تطرق كانط في فلسفته إلى قضایا كبرى جعلت له مكان مرموقا كتب في          

ارة الأوربیة، إنّما اجتاز كل سجل الخالدین، و لم یقف إشعاع الفلسفة الكانطیة عند الق

حیط لیصل إلى العالم الجدید بفضل مجموعة من الأمریكیین الأبطال الذین استطاعوا الم

ذلك لتوقیف تلك الأمة النفعیة التجاریة على تیارات أعمق للحیاة أن یبذلوا جهدا كبیرا، و 

تعبیرا عن روح الكانطیة و لخوضها في " الترنسد نتالیة"عن عقیدتهم باسم  العقلیة، فعبروا

  .2 " القول لخلود النفس و إلزام الضمیر و الواجب و الشعور بالقداسة

عندما اتخذت أراء  ء،كما كان للكانطیة أثرا كبیرا في التأثیر على الإنسانیة جمعا         

في الذي ألفه " السلام الدائم"كانط كمرجع لتنظیم العلاقات الخارجیة بین الدولة، فمشروع 

، كان المرجع و القاعدة الفلسفیة التي اشتقت منها هیئة الأمم المتحدة 1795سنة  كتابه

ویلات في النصف السف لم یتم اكتشاف ذلك إلا بعد معاناة الإنسانیة مبادئها، و للأ

                                                           
، 1فرنز شنیدرس، الفلسفة الألمانیة في القرن العشرین، تر محسن الدمرداش، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط  -1

  .46، 45ص ، 2005س 
  .47فرنز شنیدرس، الفلسفة الألمانیة في القرن العشرین، ص   -2
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من  اثالیم اتیار  باعتبارهااستطاعت الكانطیة الجدیدة لقد الثاني من القرن التاسع عشر، 

رسم طریقها كتیار فلسفي قائم على تعالیم لإحیاء فلسفة كانط متخذین اسمه كشعار و 

  .1 "لى كانطمبدأ في وجودها تحت شعار العودة إ

فمن الكانطیة الجدیدة كان عنصرا آخرا تأثر هو الآخر بفلسفة كانط هو         

الشيء غیر المستبین في  :الفیلسوف الذي رأى في كانط و خاصة في فكرة التفریق بین

، حیث بدأ شبونهور رشبونهو ذاته و بین الظهور المستبین، و هو الفیلسوف الألماني

و هو في الأساس رسالة حاز بها . 1813عام " الأصل الرباعي"بكتابة حیاته التألیفیة 

كتوراه في الفلسفة من الجامعة الألمانیة عرض فیه نظریته في المعرفة المبنیة على رجة دد

رأي كانط في مثالیة الزمان و المكان و المقولات، و یعد هذا الكتاب مدخلا ضروریا لفهم 

حیث یناقش شوبهاور في كتابه الأصل " العالم كإدارة فكرة "كتابه الأساسي المعروف 

   .2 "الرباعي نظریة المعرفة من زاویة مشكلتها و هي متعلقة بالإدراك الحسي

لقد رأى شبونهور أن الحواس لا تنتج لنا من الأشیاء إلا معرفة بسیطة لا یصلح  

بالفعل هو معرفة ذهنیة أن تكون معرفة بالمعنى الصحیح، و إن الذي یتولى هذه المسألة 

و یصبح بذلك الإدراك عملیة في الأساس هي ملكة الإدراك، الأمر الذي یترتب علیه 

  .عقلیة

                                                           
  .62، ص 1965عبد الرحمن بدوي، شبونهور، دار النهضة العربیة، القاهرة، س   -1
  .63عبد الرحمن بدوي، شبونهور، ص  -2
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لقد أخذ شبونهور برأي كانط لكنه لم یحتفظ من مقولاته سوى بمقولة العلیة وحدها،   

 كم اعتبرهما وظیفتان. ثم أضاف إلیها صورتي المكان و الزمان و اعتبرهما العلیة

باطنیتان في الذهن، فكل ما نراه و یخطر في الذهن فهو إما علة أو معلول یحتل مكانا و 

یمر في زمان، حیث ینظم الذهن العالم و یتمثل في شكل علاقات بین مختلف الأشیاء 

ك یصف شبونهور هذه الصور أولیة بمعنى سابقة عن التجربة و ضروریة لالكامنة فیه، لذ

  .لقیام أي تجربة

وهذه الصفة التي تجعل الأشیاء المعتمدة على الذهن ومرتبطة ببعضها البعض         

فأول  الذهني وهي ما یسمیه مبدأ السبب الكافي ولهذا المبدأ أربعة مظاهر، الإطارفي 

مظهر من مظاهر هذا المبدأ هو قانون العلیة الذي یتحكم في تغییر الظواهر ویربطها 

ظهر هو المظهر المنطقي المجرد التي تكون فیه المقدمة بعلاقة بالمعلول وثاني م

والمظهر الثالث هو مظهر ریاضي هندسي ناتج عن  المنطقیة علة أو أساس للنتیجة ،

 ،لاقة ما إلى علاقة أخرى بالضرورةوجود علاقات في الزمان والمكان حیث تؤدي ع

البواعث المختلفة في   وأخیرا هناك المظهر الأخلاقي أو النفسي في الإنسان حیث تتسبب

  . 1" نشوء أفعال مختلفة 

دأ السبب الكافي لمظاهره لم یكتفي شوبنهور بمظهر العالم الذي یتحكم فیه مب       

بل یلمح مستفیدا من الشيء في ذاته عند كانط وراء هذا المظهر نوع من كیان  ،الأربعة
                                                           

  .64عبد الرحمن بدوي، شبونهور، ص   -1
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باطني للوجود یطلق علیه اسم الإرادة أو الشيء في ذاته أو الصورة فكلها بمعنى واحد 

الشيء في ذاته عند  :حیث قال ،بطریقة أدق الإرادةلكن لم یحدد الصلة بین الصورة وبین 

وإنما هما متشابهان كل التشابه ولا  ،عند أفلاطون لیس شيء واحد بالدقةكانط والصورة 

فهي بالدقة الشيء الذي قال بوجوده  الإرادةيء من التجدید البسیط أما یختلفان إلا في ش

  .للإرادةكانط لآن الصورة هي أول مظهر موضوعي 

بوصفها الشيء في ذاته وما دفع شوبنهور  للإرادةأي أن التحقق من الموضوعي          

لا توجد صورة ف ،هو أنه وحدة تعدد في الصورة ،دا التعدیل في النظرة إلى الصورةإلى ه

  .واحدة بل بقدر الأشیاء الموجودة هناك صورا لها 

ولكي نحتفظ بالمبدأ  ،وهذا التعدد في الصور أرغم أفلاطون نفسه بالإدلاء به         

ا الشيء حیث بحث شوبنهور عن هذ ،نا للصورةإذ لابد إن نضع مكا .الأول بوحدته

التحقق الموضوعي الأول  أما الصورة فإنهاعنها في ذاته  :قالف الإرادةده متحققا في جفو 

  .1" للإرادة 

تأثر هو الذي قطب في الفلسفة الحدیثة الفیلسوف ال وفي الأخیر یعتبر شوبنهور        

 وبدا في شق طریقه الإسهام الكانطي في نقد العقل ، أكد علىالأخر بفلسفة كانط حیث 

                                                           
  .65عبد الرحمن بدوي، شبونهور، ص 1-
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ا في كل البحوث وإلى كل النتائج موهمأمام تأسیس أول لمفهوم الوجود وسیبقي ذلك أمر 

  .لاحقة ال
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  المفاهیم الكبرى المؤسسة لفلسفة عبد االله شریط: الفصل الثالث

   :تمهید

لقد سعى فلاسفة هذا العصر إلى البحث في أهمّ القضایا الإنسانیة كالتّمییز           

العنصري الّذي عرفه أكبر مناطق العالم والّذي كان یدعو إلى فك الشمل، إضافة إلى 

التقسیمات الّتي عرفتها بلدان العالم فانجر عنها ظهور الطوائف والفرق الّتي أدّت إلى 

  .زعزعة استقراره

وبذلك یكون العالم المعاصر عرف قفزة نوعیة وطرحا جّدیا لأهمّ المسائل          

لأنّ " الاجتماعیة والاقتصادیة كما كان للقضایا السیاسیة الحظ الأكبر من هذا الطرح، و

فكان لمفكري الوطن العربي  ،1 "العالم المعاصر أصبح یعي ذاته ویسیطر على مصیره

هم، نظرا للرّهانات المتعلّقة بمستقبل بلدهم ومحاولة منهم حضورا هاما بآرائهم وبانتقادات

 .والتبعیة الّتي تستهدف بلدانهم على رفع الغبن

الكتابات المعرفیة الفلسفیة " وللرّجوع إلى منبع بحثنا والّذي یدور عنوانه حول          

إنّكم بواسطة :" وانطلاقا من مقولته في المعرفة - نموذجا –شریط  في الجزائر عبد االله

المعرفة تملكون من القوّة ما لم یسبق للإنسان التحصل علیه، وهذه المعرفة تستطیعون أن 

                                                           

الإسكندریة، یسرى الجوهري وناریمان درویش، الجغرافیا السیاسیة والمشكلات العالمیة، مؤسسة شباب الجامعة،  -1
  .188، ص1986س
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تصنعوا بها الخیر إذا أصبحتم واعین للرابطة العائلیة الّتي تشمل كلّ بني الإنسان وإذا 

لقد ولى ذلك الزمن الّذي كانت فیه  ...ء أو أشقیاءفهمتم یوما أنّنا نستطیع أن نكون سعدا

  .1 "أقلیة صغیرة تعیش في رخاء ویسر على حساب تعاسة الأكثریة وبؤسها 

اللغة وعاء الفكر، والثقافة أساس الحضارة، والحضارة ترجمة للهویة، ف ومن ذلك         

كیف كانت ركنا و  .؟ثقافاتكیف كانت اللغة عاملا أساسیا في إبراز ال  :ومن هنا نتساءل

  رئیسیا تعتمد علیه الحضارات؟ 

 وظیفةقبل الإجابة على هذا السؤال یجب أن نعرج على مفهوم الثقافة لمعرفة         

راتها و مفاهیمها، فهي أداة تواصل بین و فیها بكونها ذاكرة الأمة تخزن فیها ث اللغة

من مقومات الوحدة اللغویة ومن ثم الوحدة تملك الأمة المسلمة ولكون الماضي والحاضر، 

لیست نابعة من مصلحة أرضیة الحضاریة ما لا تملكه أمة من الأمم، فوحدتها اللغویة 

  .مؤقتة، لكنها تنبع من عقیدة سماویة طاهرة

  

  

  

                                                           

    .أنظر مقدمة  كتاب من أجل سعادة الإنسان لعبد االله شریط، المصدر السابق  -1
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  .علاقة الثقافة باللغة :حث الأولالمب

  :الثقافة تعریف .1

عمیقا إلاّ أن عبد االله شریط كان له طرحا جدیا، إذا كان مفهوم الثقافة مفهوما            

یحمل في أعماقه شخصیة الوطني الذي أحب بلده، ورأى في مجتمعه وأبناء وطنه سبلا 

في التغییر، وكان موضوع الفلسفة واسعا النطاق عنده، حیث یجب علیها أن تخرج من 

تلاف شریطة أن تدعم بؤر العصر الكلاسیكي القدیم، وذلك یكون بتفعیل روح النقد والاخ

   .لول بنّاءة تخدم المجتمع ومصالحهبإشكالیات مختومة بح

 ،عبد االله شریطذا أردنا الحدیث عن مفهوم الثقافة عند المفكر الجزائري وإ           

اتجه فیها إلى تشخیص هذه المشكلات الثقافیة في ظل مناخ خاص شهدنه البلاد  يذوال

وفي ظل ما  فت تغیرات جوهریة في مختلف المیادین ،عقب الاستقلال مباشرة، حیث عر 

جاء على لسان مفكرین العرب الآخرین، استدعت منا الأمانة العلمیة أن نتطرق لمفهوم 

  .الثقافة لغة و اصطلاحا
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أي : جاء بثقفة الرجل اللّغویة معظمهاعرفت الثقافة مجموعة من التعاریف           

 صار حاذقا فطنا، والثقافة بمعنى العلوم والمعارف والفنون الّتي یطلب الحذق والتفطن

  .1" فیها

فهي مجموعة من الطّرق والنّظم والتقالید الّتي تمیّز جماعة أو أمّة : أمّا اصطلاحا        

  .2" أو سلالة عرقیة عن غیرها من الأمم

عریفات لهذا المفهوم ومنذ وقت طویل، ففي مطلع الخمسینیات لقد تعدّدت الت        

تعریفا للثقافة، فمفهوم  150 حصر عالمان من علماء الأنثروبولوجیا على مئة وخمسین

الثقافة العام هو كلّ ما یبدر عن الإنسان من إبداع وإنجاز فكري أو فني أو أدبي أو 

: وم الثقافة الأكثر شمولا هو أنّهاعلمي، وعلى غرار الاجتماعیین الذین رأوا في مفه

  .3حصیلة كلّ نشاط بشري اجتماعي في مجتمع معین

وعلیه فإنّ لكلّ مجتمع ثقافته الخاصة والممیّزة بغض النّظر على تقدّم هذا           

أي أنّها مجموعة : المجتمع أو تأخّره، إلاّ أنّ هناك ثقافة أخرى تلقي الضوء على معناها

                                                           

  .86، ص 1998، س 1جاك أطالي، قاموس القرن الواحد والعشرون، دار النشر فایار، باریس، ط -1

  .87المصدر نفسه ، ص   -2

مجموعة من الأساتذة الجامعیین، المثقف العربي همومه وعطاءه، الطبع والنشر مركز دراسات الوحدة ینظر   -3
  . 62، ص1990، س1العربیة، بیروت، ط
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ن والعلوم والسلوك الدیني والسیاسي منظورا إلیها ككلّ متمایز یمیّز مجتمع العادات والفنو 

  .1 "عن الآخر

ومن خلال دراسة تاریخ ثقافات الشعوب المختلفة ومعرفة الماضي یمكننا أن نفهم        

الحاضر، وبذلك نستنتج أن الثقافة یمكن أن تتمایز وتستقلّ عن الأفراد الّذین یمارسونها 

ش ویكتسب بالتّعلم في المجتمع المعافي حیاتهم الیومیة أمّا عناصر الثقافة فهي الكتاب 

  .2لتراث الاجتماعي المتراكم على مر العصورإذن هي مجموعة من ا

 cultureوبالإنجلیزیة culture أمّا عند إبراهیم مذكور فمفهوم الثقافة بالفرنسیة           

ومعناها ما فیه استنارة للذهن وتهذیب للذوق وتنمیة لملكة النقد والحكم لدى الفرد أو 

لأخلاق وجمیع القدرات الّتي یسهم المجتمع وتشتمل على المعارف والمعتقدات، والفن وا

بها الفرد في مجتمعه، ولها طرق ونماذج عملیة وفكریة وروحیة ولكلّ جیل ثقافته الّتي 

استمدها من الماضي وأضاف إلیها ما أضاف في الحاضر وهي عنوان المجتمعات 

  .البشریة

                                                           

، د ط،  1983، الجزائر، محمد الطمار، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  -1
  .9ص

    .  10محمد طمار، المرجع نفسه، ص   -2
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كما فرّق إبراهیم مذكور بین الثقافة والحضارة على أساس أنّ الأولى ذات            

طابع فردي وترتكز بخاصة على الجوانب الروحیة، أمّا الثانیة أي الحضارة فهي ذات 

إنّ نهر : " طابع اجتماعي وماديّ، كما شبه الكاتب میخائیل عید أن للثقافة نهر في قوله

اض منه إلى هذا الجانب أو ذاك  لم یكن هو الّذي حدّد وما ف... الثقافة یتابع جریانه 

مجراه، صحیح أنّه یتقدّم نحو آفاق جدیدة لكنّه یتقدّم مدفوعا بقوّة أصالته التاریخیة وعلى 

  .1" تربة واقعنا الحبلى بالألم والأمل

إنّ واقع الثقافة العربیة على ضوء ما سبق ذكره یعیش مرارة ألما وهو في           

ورة حتمیة شئنا أم أبینا، ولكن كان لابدّ لنا أن نساهم في رسم هذه الثقّافة وذلك صیر 

لتكون بصیص أمل للأجیال في الافتخار بالماضي الّذي عشناه، وبالمستقبل الّذي هو 

  .  بین أیدیهم كامل المعالم

ل المتعلّم ویشیر إلیها جمیل صلیبا  بالمعنى العام على أنّها  ما یتّصف به الرّج         

الحاذق من ذوق، وحس انتقادي، وحكم صحیح، أو هي التربیة الّتي أدّت إلى إكسابه هذه 

الصفات، وهذا ما أشار إلیه روستان بأنّ العلم شرط ضروري في الثقافة، ولكنّه لیس 

ل شرطا كافیا وإنّما یطلق لفظ الثقافة على المزایا العقلیة الّتي أكسبنا إیّاها العلم، حتّى جع

  :وعلیه فالثقافة ذو وجهینأحكامنا صادقة وعواطفنا مهذّبة، 

                                                           

  .17، ص1998میخائیل عید، أسئلة الحداثة، منشورات الكتاب العربي،بیروت، دط،   -1
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یتمثّل في العادات والأوضاع الاجتماعیة والآثار الفكریة والطّرق العلمیة : وجه موضوعي

  . 1"وهو ثقافة العقل: ووجه ذاتيوأنماط التّفكیر، 

الثقافة بصورة علمیة تعرف : " عرّفها المفكر الجزائري مالك بن نبي بقولهقد و            

على أنّها مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة الّتي یتلقاها الفرد منذ ولادته 

كرأسمال أوّلي في الوسط الّذي یولد فیه ومن هذا فالثقافة هي المحیط الّذي یشكّل فیه 

إذن هي  الفرد طباعه وشخصیته، وهذا التعریف الشامل للثقافة هو الّذي یحدّد مفهومها

  .2 "المحیط الّذي یعكس حضارة معینة وهذا المحیط یتحرّك في نطاقه الإنسان المتحضّر

فلسفة : ومن خلال هذا التعریف نلاحظ أنّ عوامل الثقافة تشترط عنصرین         

أي معطیات الإنسان ومعطیات الجماعة، فعند التركیب الإنسان و فلسفة الجماعة 

رورة الانسجام لكي تكون هناك شرارة روحیة مما یؤدّي إلى تفجّر بینهما وأخذ الاعتبار لض

الحضارات، وبمعنى آخر الحضارة هي ولیدة انسجام بین فردیة الإنسان والجماعة الموّلدة 

وإذا كانت للثقافة تطوّرات في جمیع المیادین العلمیة والاجتماعیة، . بطاقة روحیة بینهما

  فكیف تسهم اللّغة في هذا التطور؟

                                                           

  . 487جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص  -1

  . 83، ص 1987، س4مالك بن نبي، شروط النهضة، دار الفكر، دمشق، ط -2
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  :واقع الثقافة الجزائریة - 2

من الحالة الّتي آلت  نظرة تشاؤمیة لقد كان لمفكرنا الجزائري عبد االله شریط           

التبّعیة، وهذا  الّذي غرس فینا ثقافةو إلیها الثقافة الجزائریة في ظلّ الاستعمار الفرنسي 

عربیة، وانطلاقا من هذه كرّس كلّ طاقته لطمس ثقافتنا وهویتنا الالغاشم  الاستعمار

نّ ثقافة الجزائري أدركتها الشیخوخة وأصابها الشّلل والقعود عن التّقدم نظرا إ " :المقولة

  :لثلاثة متناقضات

والّذي رآه المفكر أهمّ عنصر ـــ تناقض بین اللّغة المقروءة واللّغة المكتوبة، 1           

  .في التواصل الثقافي

  .ثقافة أرستقراطیة وثقافة شعبیة بین ــ تناقض ـ2           

  .1"تناقض بین مفاهیم وثوقیة متحجّرة وأخرى مؤمنة بالتّقدم العلمي والتّقنيــ  3           

أرجع عبد االله شریط هذا الشّلل الحاصل في الواقع الثقافي الجزائري إلى ثالوث           

الثقافة واللّغة " من المتناقضات، وبما أنّ هناك فئتین من المثقفین في الجزائر، فئة عربیة 

" وهي تحمل نفس اهتمامات الفئة الاجتماعیة المحرومة، أمّا الفئة الثانیة فهي فئة " 

وهي العاجزة عن التبّلیغ والاتّصال بین فئات المجتمع بسبب الأمیّة " واللّغة فرنسیة الثقافة 

                                                           

  . 148ریط، من واقع الثقافة الجزائریة، مصدر سابق، ص عبد االله ش -1
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كما یرى عبد االله شریط أنّ سبب تكوین هذه الاتجاهات والانقسامات . والجهل القائمان

   .بین أبناء الشعب الواحد هو الاحتلال الفرنسي الغاشم

مّا إ: جزائریة المثقفة لها اختیارینلإنّ الإطارات ا: " حیث یقول في نفس الكتاب          

أن تندمج في تقالید أجنبیة تدین بالثقافة لثقافة وبالعلم للعلم، وإمّا أن یلقى بها على 

وعلیه إنّ ، 1"الهامش بعیدا عن الحیاة الفكریة وقریبا من المحیط الشعبي المحروم

العربیة  همیش اللّغةالاستعمار الفرنسي غرس بعدین للثقافة في المجتمع الجزائري بعد ت

حیث  إضافة إلى تكریس اللّغة الفرنسیة محلها، وذلك لطمس الشخصیة الجزائریة وتراثها،

 أنّ اللّغة لیست مجرد تراث للأمّة إنّما هي أداة حركة للمجتمع الّذي یسعى نحو التّقدم

   .والازدهار

رّغم من تنوّع لهجات إنّ اللّغة العربیة هي لغة الجزائر الرّسمیة على ال            

الجزائري، إلاّ أنّه حافظ علیها طیلة عهد الاستعمار، وهي القاسم المشترك بین  المجتمع

العربي، ولكن بتنوّع اللّهجات المحلیة الّتي یستعملها أبناء الوطن لأغراض  شعوب الوطن

اللّهجات فكیف نحافظ على تلك صبح للجزائر مكسبا لغویا كبیرا، لكي ت ،عملیة بحثة

إلى تطویرها وإثرائها بمفردات جدیدة ؟ وهذا ما یجیب عنه عبد  وكیف نسعى ؟المدعّمة

المتفاوتة في معانیها یجب مراقبتها وتوجیهها حتّى تأخذ  إنّ اللّهجات:" االله شریط بقوله

                                                           

  . 142عبد االله شریط، واقع الثقافة الجزائریة، ص  -1
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تنظم وترجع إلى لغتها الأصلیة حتّى یصبح مجتمعنا  شیئا فشیئا طابع اللّغة الثقافیة أو

  .1 "ویكتب كما یتكلّم یوم من الأیام یتكلّم كما یكتبفي 

  :التعریب معركة -3

لقد دعى عبد االله شریط أبناء المجتمع الواحد إلى الإقرار بوجود لغة واحدة            

 یتواصل بها، فلا وجود للغة بدون مجتمع ولا وجود لمجتمع بدون لغة، ذلك أنّ اللّغة هي

 .ثقافیةحتّى  وأدینیة  وأسیاسیة كانت أفكار اجتماعیة أو دلالة للتعبیر عن الأفكار سواء 

مستوى التنظیر، : بین مستویین هامین في أي مشروع نهضوي  یمیز عبد االله شریطو 

فلا یكفّ أن تكون الفكرة مناسبة، طموحة وهادفة، ولا . ومستوى الممارسة أو التطبیق

یكفّ أن یكون الحماس لتطبیقها قوی�ا متدفقاً، ما لم تحدد الاستراتیجیات المناسبة للتطبیق، 

وعلیه فإن معركة التعریب في الجزائر . جاح المشروعوالوسائل المادیة والبشریة الكفیلة بإن

التي لا تزال تقبع في مرحلة التنظیر ومناقشة المبدأ، لا بد من وجهة نظره أن تتطور إلى 

وعلى مستوى الممارسة ة الضروریة للمعركة تقدیم الأسلحة مرحلة أكثر تقدماً، وهي مرحل

ات، شروع وهو الاعتماد على الذعلى عنصر جوهري في نجاح الم یؤكد عبد االله شریط

  .ومستویاتهاوتحمل المسؤولیة بكل تبعاتها 

                                                           

  . 154عبد االله شریط، من واقع الثقافة الجزائریة، ص  -  1
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وعلیه فإن تطبیق التعریب في الجزائر من وجهة نظره لا ینبغي أن یوكل إلى          

المتعاونین المشارقة، أو خبراء من منظمة الیونیسكو، أو المستعربین السوفیات أو 

وأن هؤلاء لا ینبغي أن . ى الأساتذة والمعلمین الجزائریینالهولندیین أو الفرنسیین، وإنما إل

یقصروا جهودهم في إنجاح المشروع على تنفیذ تعلیمات الحكومة، وتوجیهات وزارة التربیة 

والمفتشین مهما كانت دقتها، وإنما علیهم أن یثوروا على أنفسهم، وهذه الثورة لا تكون إلاَّ 

ي اللغة العربیة فحسب، وإنما في میادین علم النفس برفع مستواهم الثقافي العام، لیس ف

  .1 "والتربیة الحدیثة، وفي التاریخ العام، وتاریخ الأدب، وتربیة الذوق الجمالي

بالإضافة إلى تعلّم لغة أجنبیة یطلون منها على تجارب الأمم الأخرى في             

جیل على انجازات الجیل الذي العصر الراهن، ولا سیما تلك الأمم التي یثور فیها كل 

سبقه، بشكل إیجابي بنّاء، لا یستهدف تحطیم ما بناه الجیل السابق، ولكن تجاوزه إلى ما 

فالمعلم الجزائري في عهد الاستقلال معلم تكوّن تكویناً سریعاً، لم . هو أعلى وأبعد وأعمق

یع نقلها بكفاءة یمتلك معه ناصیة الثقافة العامة، ولا السیطرة على اللغة حتى یستط

  . وفاعلیة إلى الأجیال الصاعدة

ح معركة التعریب، لا بد من مراجعة موقفنا من القواعد التي تعلّم بها كي تنجول        

اللغة العربیة الیوم، والاعتراف بأنها لم تعد قواعد صالحة لأطفالنا وشبابنا، وضرورة 

                                                           

  . 155عبد االله شریط، المصدر نفسه، ص  -  1
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ولیست تلك . وضوح والسرعة والفعالیةاستبدالها بقواعد جدیدة، یكون طابعها البساطة وال

مسؤولیة المثقف اللغوي الجزائري فقط، ولكنها مسؤولیة جمیع المثقفین اللغویین العرب، 

وهي مسؤولیة تقتضي منهم النهوض باللغة . الذین ینشطون في المجمعات اللغویة

تت تزاحمها في العربیة، وإبداع الجدید فیها، حتى تستطیع منافسة اللغات الأجنبیة التي با

  . عقر دارها

، فهو مطالب بأن یمتلك شریطعبد االله الكفء عند وتلك هي رسالة المثقف             

مادة ثقافته، وأن یعمل باستمرار لإدخال الجدید علیها، لا أن یتصف بروح الاستهلاك 

إنّ لغتنا " : "ویضیف عبد االله شریط قائلا .والاتكال، فیكتفي باستهلاك ما خلّفه الأجداد

الوطنیّة خرجت من الاحتلال وهي في مثل حالتنا الصّحیة تدهورا وضعفا، فقد تبرّأنا منها 

لأنّنا الآن نحن الّذین نحملها وهي مشلولة، وفضّلنا أن تحملنا الفرنسیة على أجنحتها لأنّنا 

  .1 "أمامها نحن المشلولون

وضع شریط للّغة العربیة معالما وجعلها سامیة على باقي اللّغات، بحیث جعل           

القاسم المشترك بین المفرنسین والمعرّبین هو مصلحة الوطن مهما كانت لغتهم الثقافیة، 

وكلاهما قادرا على النّقاش الدّیمقراطي البناء، لمصلحة وطنهم، وخاصّة إذا ما كان الأمر 

                                                           

  .32، ص1984الوطنیة للكتاب، الجزائر، سعبد االله شریط، نظریة حول سیاسة التعریب والتعلیم، المؤسسة  -  1
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فكیف یكون مصیرها بین المفرنسین من أبناء یّة لكونها لغة القرآن، متعلّق باللّغة العرب

  هذا الوطن؟

لا ینفصل عن تطور المجتمع، فإذا كانت  إن تطور اللغة عند عبد االله شریط           

حیاتنا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة تحتاج إلى إعادة نظر، ومراجعة عمیقة حتى 

المتحضرة، فكذلك العربیة، إنها بحاجة إلى إعادة نظر في  نجد لنا مكاناً بین الأمم

فلا . أسالیبها وتراكیبها وطرق تدریسها، حتى تجد لها مكاناً بین لغات الأمم المتحضرة

یعقل أن تكون اللغة راقیة، والمجتمع الذي تحیا فیه متخلفاً، ولا یمكن أن تزخر هذه اللغة 

جلة الحضارة، في مجتمع أمي لم یبلغ شیئاً بمصطلحات، واشتقاقات، وتراكیب تسایر ع

 .1من هذا المستوى الحضاري

بقوة، أن عدم الوعي بضرورة تطویر اللغة العربیة، قد یعرضها  ویؤكد مفكرنا        

  . للانحسار والركود، كما حدث للغات الصینیة والیونانیة والعبریة واللاتینیة

وعلیه، وكما وجهنا جهودنا لمحاربة المستعمر، واسترجاع وطننا، وكما اجتهدنا         

في تأمیم اقتصادنا، فأصبح اقتصاداً وطنی�ا، بعد أن كان تابعاً لفرنسا، علینا كذلك أن 
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نطور ثقافتنا بما فیها اللغة العربیة، وأن نخرجها من دائرة التخلف والركود التي تعیش 

 . 1"ینبغي أن تسیر في اتجاهین لثورة الثقافیة في نظر عبد االله شریطیعني أن امما . فیها

اتجاه تقني، یجعل اللغة العربیة قادرة على اللحاق بركب الحضارة الحدیثة،  •            

 .من خلال إثرائها بالمصطلحات العلمیة والتقنیة

ي متناول جمیع فئات اتجاه شمولي، تعمم فیه اللغة العربیة، بحیث تكون ف  •           

 .الشعب بدون استثناء

إن تطویر اللغة العربیة، بشكل یجعلها في متناول القاعدة الشعبیة العریضة،              

شریط مسألة حیویة، نظراً للهوة السحیقة التي تفصل مفكرنا عبد االله یمثل في فكر 

إنها . البسیط للمواطن الجزائريالإطارات الجزائریة المسیرة للبلاد عن المستوى الثقافي 

إطارات تستخدم اللغة الفرنسیة التي لا یفهمها الشعب، كما أنها لا تأخذ في الحسبان 

أمیته في كل ما تسنّه له من قوانین ولوائح، ونتیجة لهذا الانقطاع، أصبحت إطارات 

عالم آخر، الدولة في الإدارات، والحزب، والمنظمات الشعبیة تعیش في عالم، والشعب في 

 .لا یجمع بینهما إلاَّ المكان الجغرافي و الزمان المادي

                                                           

  . 36عبد االله شریط، المصدر نفسه، ص  -  1
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هذه القطیعة لا تمثلها الفئة الناطقة باللغة الفرنسیة فقط، ولكن كذلك الفئة             

الناطقة بالعربیة الفصحى، على اعتبار أن عامة الشعب تتحدّث العامیة، وهذا یعني أنه 

واصل مع الشعب، ولا المعربین كذلك، فثمة قطیعة بین لا المفرنسین قادرین على الت

من جدید إلى التأكید على ضرورة التعریب  شریطالنخبة المثقفة بعامة، مما یقود الشعب، و 

من ناحیة، وعلى ضرورة تطویر وتبسیط اللغة العربیة حتى تصل إلى أذهان وعقول 

م لغة، ویكتب أخرى، وحتى المجتمع الجزائري إذن مجتمع یتكلّ  .العامة من ناحیة أخرى

مثقفین فیه من نستطیع تجاوز هذا الفصل القائم بین لغة المجتمع من ناحیة، ولغة ال

   .ناحیة أخرى

   :بدیلین یقترح عبد االله شریطكما            

یتمثل في الاعتناء باللهجات العامیة المحلیة، والسهر على : الأولالبدیل          

صحیح أن . تنظیمها، وتطویرها، وتوجیهها حتى تأخذ شیئاً فشیئاً طابع اللغة الثقافیة

العامیة لیست لغة كتابة، ولا لغة علم، ولا لغة حساب، ولكن مفرداتها التي تنبع من قلب 

العامیة فتصبح في متناول جمیع فئات الشعب المجتمع یمكنها أن تغني اللغة العربیة، 

والمثقفة، ومع مرور الأجیال تقترب اللغة المنطوقة تدریجی�ا من المكتوبة إلى أن یحدث 

الاندماج بینهما نهائی�ا، وهو ما استطاع تحقیقه إخواننا في المشرق، فلغتهم العربیة 
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یة، وفي التواصل بشكل عام، المستخدمة في وسائل الإعلام، وفي إلقاء المحاضرات العلم

 .مزیج بین الفصحى والعامیة، یفهمها العامي، ولا ینفر منها المثقف

یتمثل في النزول باللغة العربیة الفصحى من طابع البلاغة  :الثانيأما البدیل          

عي، اللفظیة، والتشبع بالمعاني الفلسفیة واللهجة الخطابیة، إلى مستوى الفعالیة والتبادل النف

أكثر غنیها بمفردات من واقع المجتمع فنبسط تراكیبها، وقواعدها النحویة والصرفیة، و ن

أن اللغة لا بد لها من مجتمع یتكلمها، »  شریط «یؤكد و قرباً من تناول الجمهور، 

  .1باستمرار حتى تحیا وتتطور ویطورها، وینهض بها

والمجتمع لا بد له من لغة یتواصل بها أفراده، ویقدمون من خلالها منتوجهم             

وتضامنه، ن لغة واحدة، تحفظ للمجتمع وحدته الثقافي المتمیز، لكن شریطة أن تكو 

  .ةفالفواصل اللغویة تستتبع بالضرورة فواصل اجتماعیة وثقافی

ار من وحدة الهویة إلاَّ بالقضاء الثقافیة في إطوعلیه فلا سبیل لتحقیق ثورتنا            

، وفي الوقت الذي یؤكد فیه هؤلاء أن اللغة ما هي إلا أداة لنقل على هذه الفواصل اللغویة

المعارف والمضامین والمفاهیم بطریقة محایدة، وأن الغایة تكمن في نقل المعارف ولیس 

لأنسب للتطبیق باعتبارها كما أن اللغة الفرنسیة بهذا المفهوم هي ا. في اللغة في حد ذاتها

                                                           

  .44، صالمصدر نفسهعبد االله شریط، نظریة حول سیاسة التعریب والتعلیم،  -  1
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تمثل المنفذ للعصر الحدیث، والحضارة الغربیة، لما تتمیز به من مرونة و قدرة على 

 .التفاعل مع العلم والتقنیة

  ؟هي وظائفها وما كیف للَّغة أن تخدم مصالح الأمّة: نطرح السؤال ومنه

ومتنوعة إلى أقرانه، بل فرد أن ینقل معلومات جدیدة لباللغة یستطیع ا، إذن           

أجزاء متفرقة من الكرة الأرضیة ى خبرات إلى الأجیال المتعاقبة، وإلینقل المعلومات وال

اللغة وسیلة تعلم وتعلیم، یتمكن الدارس عن  إذن .خصوصا بعد الثورة التكنولوجیة الهائلة

الطلبة المواد في وبها یستطیع المدرسون تعلیم طریقها من تعلم مواد الدراسة المختلفة 

  .مختلق أطوار الدراسة

  :اللغة وظائف -4

عیشة جماعیة مع مجموعة من الجنس البشري، تربطه بهم إن الإنسان یعیش            

والعواطف، وغیر هذا  والآلام والآمالعوامل متعددة من النسب والجوار ، واتحاد الغایات 

من الروابط الاجتماعیة، وهو لذلك في أشد الحاجة إلى أن یتفاهم مع هذه المجموعة، 

نها لتستقیم حیاته، وتنتظم أموره، ولا نستطیع أن نتصور مجموعة من الناس، یمك

  . لاستغناء عن وسیلة للتفاهم بینهاا
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في  -العصور التاریخیة الأولىمنذ  -ولا شك أن المجموعات البشریة قد جهدت          

هذا التفاهم المنشود، ولعلها تدرجت في هذا السبیل، فاتخذت من سبیل الوصول إلى 

ثم الإشارات والحركات والأصوات والرموز وسائل تعین على تحقیق هذا التفاهم بینها، 

  .انتهت هذه الجهود المتصلة باستخدام اللغة وسیلة لهذا التفاهم

  :الاجتماعیة الوظیفة. أ .  4

الآراء تتمثل في إبراز مظاهر الفهم والإفهام والتفاهم عن طریق التعبیر عن               

الخ ، تجعل للمعارف والأفكار البشریة قیما ...والدینیة المختلفة السیاسیة، الاجتماعیة

  .1" دلالة على معارفه وأفكارهالمجتمع للغة ك اجتماعیة بسبب استخدام

تستخدم اللغة للتفاعل مع الآخرین في العالم الاجتماعي " وأنت أنا"وهي وظیفة          

، فنستخدم اللغة باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي لا یستطیع الفكاك من أسر جماعته

   .2 " في المناسبات والتأدب مع الآخرین

                                                           

  .35ه، ص1407العربیة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، سعطا ابراهیم، طرق تدریس اللغة  -  1

  . 22، ص 1990جمعة سید یوسف، سیكولوجیة تدریس اللغة العربیة والمرض العقلي، سلسلة المعارف، س -2
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اجتماعیة وثیقة في حركة المجتمع ونموه، وذات وظیفة  اللغة أداة أساسیة ،إذن          

فلا لغة حركیة . وبین اللغة والمجتمع علاقة وطیدة الصلة بهذه الأمة وبتطورها المستقبلي،

  .حركي بدون لغة تماثله وتواكبهمجتمع  بدون مجتمع ولا

  :الوظیفة الثقافیة . ب .  4

، حیث یتمكن الدارس عن طریقها من تعلم مواد الدراسة م یاللغة وسیلة تعلم وتعل         

تعلیم الطلبة هذه المواد في مختلف مراحل الدراسة، فهي المختلفة وبها یستطیع المدرسون 

، ثقافاتهم، وتمثل الذاكرة الحضاریة وقوام الشخصیةوتبادل لغة تواصل بین الشعوب 

وأنماط تفكیرهم وعقلیتهم قصد الاستفادة والإطلاع على آثارهم المختلفة ومناط الأصالة 

  .منها

  :الوظیفة الفكریة. ج .  4

  : فيهناك علاقة وطیدة بین اللغة والتفكیر وتتمثل           

قدرة المرء على تعلیل أمر یطرح علیه، ومكونات التعلیل صورة ذهنیة ترتب  -         

  .على شكل ألفاظ وتراكیب تبدوا مقنعة
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قدرة المرء على نقض فكرة معینة، مع بیان أسباب هذا النقص، وما یرافق  -         

          . 1" تخرج على شكل لغة ذلك من مواكبة الألفاظ للأفكار التي 

لقد رأى أنیس فریحة أن اللغة ظاهرة اجتماعیة ف إضافة إلى الوظائف الأخرى،        

 : "فقال عنها. هي جزء من الحیاةهي جزء من الكیان العقلي والروحي للجماعة، بل و 

اللغة ظاهرة اجتماعیة سیكولوجیة مكتسبة،لا صفة بیولوجیة ملازمة للفرد وتتألف من 

مجموعة رموز صوتیة اكتسبت عن طریق الاختبار معاني مقررة في الذهن، وبهذا النظام 

من أصوات فاللغة عندنا أداة مركبة ..م وتتفاعل لرمزي الصوتي تستطیع جماعة أن تتناغا

هي أكثر من  بینما هي في الواقع جزء من كیاننا العقلي الروحي، ،فتراكیب ،فكلمات

  . 2"  الأداة هي جزء من الحیاة

وتقودنا هذه التعریفات المختلفة باللغة إلى الإقرار بأن اللغة هي كینونة المجتمع،          

  . بوسیلة تواصلأوسع من أن تحصر  بل هي

ترتبط ارتباطا وثیقا بنمط لغتها  مفتاح سلوك المجتمع بما أن ثقافة الأمةإذن هي         

  . مادامت هذه الأخیرة تعكس نشاطات هذه الأمة

                                                           

  .50، ص1983سالسمان محمود، التوجیه في تدریس العربیة، دار المعارف، القاهرة،  -1

، 1955وأسلوب دراستها، جامعة الدول العربیة، معهد الدراسات العالیة، سفریحة أنیس، محاضرات في اللهجات  -2
  .11ص
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اللّغة ینقصها ...: "وللحفاظ على لغتنا وتطویرها دعا المفكر كامل مراد بقوله            

نواع الأسالیب فیها، موسوعة تضم كلّ عناصر، وتدوّن تطوّرها على مرّ العصور، وكلّ أ

وتأتي شواهد لكلّ منها تبین النادر أو الكثیر الورود، وتبین العام والخاص في النثر وفي 

صور تاریخ اللّغة ، إلى غیر الشعر أو بنوع منهما وتبین الخاص منها بعصر من ع

  . 1 ...".ذلك

إن كل حرصنا على استعمال اللغة العربیة وإحیائها ینحصر عند الفخر بها             

نظریا، ولا یتعدى ذلك إلى الجرأة العلمیة ، وهكذا انكمشت لغتنا، بعد أن أهمل منها 

وحذف بسبب احتقار العدید من المثقفین لعدد آخر من مفردات الشعبیة من ناحیة 

       .واستعمال عدد ضخم بسبب الأمیة الكتابیة

الواقع الثقافي الوطني یعطي "  :وفي هذا أضاف  الباحث بوتفنوشات مصطفى           

المجتمع الاشتراكي السّائر لیحدّد مؤشر اللّجوء الأخیر لنوع العلاقات  مقیاس مشروع

، أي أنّ المشكلة الثقافیة متعلّقة بوعي المثقّف ومشرّع 2"إقامتهما  الاجتماعیة الممكن

كبیر بینهما وعلى المثقّف أن یحمل عبء هذه الرّسالة وهو  یث أنّ الارتباطالمجتمع ح

  .هذا الرّصید العلمي إلى أبناء مجتمعه الوحید الّذي یعرف كیف یوصل

                                                           

  . 30، ص1963كامل مراد، دلالة الألفاظ العربیة وتطوّرها ، معهد الدراسات العربیة العالیة، القاهرة، س  -1

، 1982الجزائر، دط، سأسطورة وواقع الثقافة في الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر التوزیع،  مصطفى بوتفنوشات، -2
  . 64ص 
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فكیف یستطیع المثقّف على ما یحمله من إذا نظرنا على هذا النحو و            

وإذا كان منفردة أن یسعى إلى تخطي روح المجتمع المنغلق بأكمله؟  خصائص متحرّرة

وضعنا للمثقّف وساما في الدّفاع عن القضیة الجزائریة، ففي  هذا ممكنا فقد نكون قد

المرتبطة بجرائم الاستعمار الفرنسي الغاشم فارتبط  "محو الشخصیة الوطنیة"قضیة 

وقومي أراد أن یعید إلى الأمّة حقّها في كوطني  المثقف الجزائري عضویا بنداء الثّورة

  .الوجود وفي التّعبیر عن هذا الوجود

لا بدّ للّغة العربیة أن تحلّ محلّ كلّ : " إنّ مشكلة اللغة كما یقول علي بوملحم          

  . 1" اللّهجات الأخرى، وتنفرد بسموّها كلغة للعلم والثقافة 

بالنشاط الاجتماعي للإنسان، وبالتالي ترتبط بالتطور وعلیه مادامت اللغة ترتبط           

الحضاري، فإنها تتمتع ببعض خصائص الكائن الحي، ولها من هذه الخصائص طاقة 

النمو والتطور بقدر ما یكون للناس الذین یتفاهمون بها طاقة النمو والتطور في میادین 

التحضر وهي تتعامل  نشاطهم البشري، فمن غیر الممكن أن نجد أمة سائرة في مواكب

  .بأدوات مختلفة للتفاهم

واللّغة ینقصها موسوعة تضمّ كلّ :"... كما أضاف كامل مراد عن اللّغة بقوله            

عناصر اللّغة، وتدوّن تطوّرها على مرّ العصور، وكلّ أنواع الأسالیب فیها، وتأتي بشواهد 
                                                           

  . 46، ص2000، س1علي بوملحم، أزمة الفكر العربي المعاصر، المؤسسة الجامعیة للدراسات لنشر والتوزیع، ط  -1
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العام والخاص في النّثر والشّعر أو بنوع  لكلّ منها تبیّن النادر أو الكثیر الورود، وتبیّن

وللانخراط في . 1"منهما وتبیّن الخاص منها بعصر من عصور تاریخ اللّغة  إلى غیر ذلك

عصر العلم والتّكنولوجیا لا كمستهلكین إنّما كفعالین ومساهمین فیجب علینا أن نخطط 

  .علینا من كل الجوانبلثقافة المستقبل لتجنّب الغزو الثقافي الكاسح والّذي فاض 

ومنه تعتبر اللغة وسیلة من وسائل تصویر فوق الإنسانیة والعواطف البشریة           

التي لا تتغیر فنشوة النصر والشعور بالظلم والسرور عواطف تلازم الإنسان منذ بدء 

وعن طریق اللغة استطاعت الآثار . الخلیقة، وهي مستمرة ما دامت الحیاة فوق الأرض

دبیة الإنسانیة أن تنتقل من جیل إلى جیل آخر، وأن تنمو نموا مستمرا بما یضیفه الأ

الأدباء إلیها في العصور اللاحقة من لوحات إنسانیة خالدة، وهذه الآثار تمثل صوامع 

  .شعور وهیاكل تطهیر یلجأ المرء لحفظ بقاءه بها

. جانب العرق والسّیاسةإلى  ضافةلثلاثة إإنّ الثقافة مقوّما من مقوّمات الأمّة ا           

فالثقافة لدیهم أخذت الجانب الأكبر والأوسع إذ أنّها تعاني من مشاكل  وبالنسبة للعرب

خطیرة على المستویین العرقيّ والسّیاسي، فالمستوى السّیاسي یضمّ دویلات متعدّدة ذات 

غم من هذه أنظمة متباینة وعلى المستوى العرقيّ یضمّ جماعات مختلفة، وعلى الرّ 

المشاكل إلاّ أنّ لها نزوعا قویا یهدف إلى الوحدة ویرمي إلى إبراز روح الثقافة العربیة 

                                                           

  .30، ص1963، س2كامل مراد، دلالة الألفاظ العربیة وتطورها، معهد الدراسات العربیة العالمیة، القاهرة، ط  -1
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الثقافة هي المادّة المعرفیة التي یستهلكها المثقّف : "الواحدة یقول محمد عابد الجابري

  . 1"ویساهم في إنتاجها ونشرها

یجمع مجموعة من القضایا : وعلى سبیل المثال لا الحصر فالصحفيّ مثلا        

إضافة إلى المشاهد والأحداث قصد تركیبها سواء كانت في حصّة تلیفزیونیة أو عبر 

وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لتوعیة كل أطیاف المجتمع لتفادي الانحرافات و إیجاد 

  .حلول لهذه الظاهرة

  :وتحدیاتها المستقبلیة العربیة دور الثقافة: المبحث الثاني 

إن للثقافة عوامل عدة تسهم في ازدهارها أو في تراجعها، ومنها التخطیط               

لثقافة الماضي وتحدید الثقافة القومیة بما یبنى علیه الواقع إضافة إلى التخطیط لثقافة 

المستقبل لأنّ ثقافة الماضي غرست في المجتمع وانجرت علیها مجموعة من المشاكل 

ي كرم االله وجهه ومعاویة بن أبي سفیان، وإضافة إلى المشكلات كصراع السیاسي بین عل

المذكورة هناك مشكلة اجتماعیة خطیرة وهي تعدّد الثقافات في الوطن العربي ممّا أدّى 

إلى تعدّد الأقوام العرقیة، وهذا لا یخدم مصالح الأمّة العربیة إلاّ إذا خصبت الثقافة 

 هو الدور الذي تلعبه هده الثقافة ؟ ماوعلیه قافات، العربیة القومیة وذلك لتضمّ كلّ الثّ 

  .؟وفیما تكمن تحدیاتها
                                                           

  . 144، ص 1992، س4ة العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، طمحمد عابد الجابري، بنی -1
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  :ـــــ دور الثقافة العربیة 1

هو العربیة إلى أوّج حضاراتها وتطوّرها إن أهم عامل للخروج بالثقافة                

حساب الثقافة  التي تسعى لكشف تأملیّة النقدیة النظرة تلك الوضع محمد عابد الجابري 

لا من باب التّراكم بل بمقیاس النّمو النوعي الّذي من أهمّ أمّاراته الإشعاع والصحة 

وبالتالي القدرة على المنافسة والتأثیر أي على الفعل الثقافي ذي الجدارة، أن یوحّد 

 اللّهجات ویتخلّى عن الانكماش الثقافي و یتصدّى للعلم والتّكنولوجیا ویساهم في تنویع

المعارف العلمیة ویتخلّى عن مشكلات الماضي السّیاسیة فنكون بذلك قد خطونا خطوة 

  .إیجابیة لرسم مبادئ لثقافتنا العربیة والقومیة

ومن الكتب التي اهتمت بالثقافة الجزائریة كتاب الباحث الجزائري بختي بن            

یعانیه من صراعات وتأزمات  عودة الّذي طرح فیه نظرة محمد أركون للمجتمع العربي وما

إنّ مجتمعنا مجتمع مبعثر، متفرق لا یزال یخضع لعقائد وممارسات "  :یقول محمد أركون

وتقالید قدیمة جدّا، ولم تنل منها أثار التّطور الحدیث ومجمل الفئات الاجتماعیة الّتي 

ق تشكّل المجتمع لیست متساویة من حیث الحقوق، وخصوصا حقّ الكلام الحرّ وح

  .1 "التّعبیر عن نفسها

                                                           

  .15،  ص 1999، س 1بختي بن عودة، رنین الحداثة، منشورات الاختلاف، وزارة الاتصال والثقافة، الجزائر، ط -1
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هل ینفي محمد أركون وجود مجتمع متماسك في  :ومن هذا القول نتساءل             

ظل الصراعات التي تعیشها الأمّة العربیة ؟ وكیف نتبنى هذه الاقتراحات في وجود 

والمعروف أنّ كلّ إنسان إذا قام بواجبه ضمن حقه، وبهذا یساهم  ثنائیة الحق والواجب؟

صیاغة معنى للمساواة، ومن خلال القراءة العاقلة لتاریخ النقاش الثقافي منذ ابن  في

خلدون إلى مالك بن نبي المتعلّق بتشكّل الذات المثقفة وجوّدة سؤالها نلاحظ تطّور ووعي 

ثقافیا فأصبح بذلك حوارا بناء و خصبا وبه انتقل الحلم إلى ) الجزائري  /الجزائري(الحوار 

 ،ع، إذن روح الحوار الّتي یمتاز بها المجتمع العربي عامّة والجزائر خاصّةأرضیة الواق

ركّز أسسه وحقّق شروطه، وظلّ السؤال فاعلا في ذات المثقف غیر منفعل فیه على 

  .الرغم من كلّ الانتماءات الاجتماعیة والسّیاسیة

عاع مرتبطة بوجود إنّ لكلّ ثقافة حیّة إش"  :یرجع بختي بن عودة إلى القول            

یتنوع وینمو داخل علاقات القرب  إطار سابق، إذ هي إلاّ صنیع مشترك ونسیج واحد

، وإنّ الوطنیة في الثقافة فوق شعور الانتماء إلى أرض ازدیاد وإقامة، هي النزوع ألمجالي

  . 1" إلى المشاركة في قیم وطموح جدیرة بأن تعطي للحیاة الجماعیة مرجعیة وأفقا واسعا

 -لا یوجد دخان من دون نار -وضع بختي بن عودة إطارا للثقافة بحیث              

هذا معناه أنّ للثقافة أصل ومنبع قد بنیت علیه، وجذور عریقة فنحن لملاحظتنا لقبیلة من 

                                                           

    .  16المصدر نفسه، ص   -1
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یة البشر على الرغم من اختلاف ألوان بشرتهم إلا أنهم قد جمعتهم أوضاع تاریخ

  .دةوأصبحت ثقافتهم واحدة وموحّ 

وعلیه فالثقافة عنصر لصیق بنمط التفكیر و طرق العیش و مصدر تطور لكل         

إنّ هذا  كیف لثقافة أن تبرز وتتطوّر في ظلّ غیاب الروح الّنقدیة للمثقف؟وطن، لكن 

إنّ الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا تزخر " السؤال یرجعنا إلى مقولة عبد االله شریط 

الثقافیة من الناحیة الكیفیة للمواطنین العرب الّذین یتركون شعوبهم الّتي  بأثمان الإطارات

تناضل من أجل التّغییر الاجتماعي، ویلجئون إلى البلدان الغربیة الرّجعیة الّتي تغویهم 

  .1" بالمال والجاه

الثقافیة : عبد االله شریط أنّ فكرة الالتزام في كلّ المجالات یلاحظ        

أصبحت أمرا عویصا خاصّة إذا تعلّق الأمر بشعور الأدیب بمسؤولیته ....والاجتماعیة

كمواطن في مجتمعه شعورا داخلیا اختیاریا، أي القیام بأخلاقیاته الفردیة الإلزامیة، وقد ندد 

بین المثقف ومجتمعه وذلك لخدمة مصالحه عبد االله شریط للقطیعة الّتي أضحت 

والمساهمة في الإبداع والإنتاج ویبقى بذلك منتجا غیر مستهلك، شریطة أن یكون عنصر 

المحاكاة موجودا بین الأدیب وأبناء أمته وذلك للخروج بالمجتمع إلى برّ الأمان، واكتساب 

                                                           

، صفرـــ ربیع 13التعلیم الأصل والشؤون الدینیة، ع  عبد االله شریط، الأدیب العربي والشعب، مجلة الأصالة، وزارة -1
  . 56، ص 1973أبریل .مارس / 1393الأول 
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تقطب الأدمغة بأبخص الثقافة الّتي ینادي بها البشر، لا خدمة الغرب الّذي ظلّ یس

من جمال منظرها إلاّ الأثمان، أو حتى بشراء كرامتها بأغلى الأثمان فالنّار على الرغم 

  .أنّها تحرق

وعلیه إنّ وجود الثقافة یشترط وجود علاقة تواصل بین المثقف وأبناء أمّته لكن           

جه من التّخلف على المثقف أن یؤدي خدماتها بكلّ مقتضیاتها لخدمة الشعب وإخرا

  .الذهني ورفع مستواه العقلي والثقافي

أنّ الثقافة لیست شیئا یكتسب نتیجة " إن لإبراهیم سمعان نظرة مخالفة بحیث یرى       

  .1 "للوراثة البیولوجیة، وإنّما هي قضیة ضروریة ومغامرة في حلبة العلم والخبرة

نّها تمحو وتزیل سوء التّفاهم بین النّاس إذن فالثقافات على الرغم من تباعدها إلاّ أ        

وتثبت روح الصداقة وتضمن التّكاثف في القیام بما فیه خیر للإنسانیة جمعاء مقابل أن 

تتعاون جمیع الثقافات وتعمّم، كما نظّر محمد الطّمار إلى المجتمع الجزائري بما فیه من 

وأشار إلى أنّ التّواصل الثقّافي  ترابط داخلي والّذي یمیّزه عن سواه من المجتمعات الأخرى

                                                           

    .20، ص )س.د (وهیب إبراهیم سمعان، الثقافة والتربیة القدیمة، دار الثقافة لنشر والتوزیع، القاهرة،   -1
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إنّ الثقافات المتواصلة :" یعتبر ظاهرة تقدّم الشعوب والوصول إلى كلّ أمانیها حیث قال

  .1 "الّتي تعیشها الشعوب المتقدمة والمتفتّحة هي مرادف للإیدیولوجیة 

یشهد العالم نوعین من الشعوب حسب ثقافتهم، شعوب متفتحة تسعى إلى مزج         

ثقافتها مع الثقافات الأخرى قصد التزاوج والتوّحد، وشعوب منغلقة لیس لها علاقات مع 

تواصل مع  الثقّافات الأخرى ومازالت متشبّث بالعادات والخرافات القدیمة، ولا تسعى لأيّ 

  .الثقافات المغایرة لها

نّها أشعوب إلاّ من اختلافها بین ال إنّ الثقافة العربیة على الرغم: وخلاصة القول        

وهذا ما  "الثورة " ة حتّى ولو كانوا في حرب الوغى تبقى القاسم المشترك بین أبناء الأمّ 

  :أشار إلیه عبد االله شریط من خلال قراءة منهج كریم بلقاسم الّذي أكّد على ثلاث نقاط

بناء الشعب أي السلطة المطلقة لأ: تشبّث الجزائریین بأرضهم للاستقلال التام ــــ          

  .الجزائري في الدفاع على وطنهم والمقاومة لكلّ أجنبي تقع أرجله فوق ترابها

أي عدم التّمییز بین المجموعة الإسلامیة والمجموعة : وحدة الشعب الجزائري ـــ          

  . غیر الإسلامیة أي احترام كلّ الأدیان والحفاظ على القاسم المشترك بینهم وهو الوطن

                                                           

، ص ، د ط1983الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد الطمار، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الشركة  - 1 
10 .  
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ویبقى الوطن بذلك  ،1"أي معارضة أي تقسیم للوطن: وحدة التراب الوطني ـــ          

قول نبینا محمد جزء لا یتجزأ، وكلّ ولایة فیه تمثل العمود الّذي یبنى علیه، یحضرنا 

ا مَثَلُ الجَسَد إذَ : مَثَلُ المُؤمنینَ في تَوَادّهم وتَرَاحُمهم وتَعَاطُفهم[[ :علیه الصلاة والسّلام

  . 2 ]] اشتَكَى منهُ عُضوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائرُ الجَسَد بالسَّهَر والحُمَّى

بالتّمسك والحفاظ على الثقافة بكلّ  العربیة وعلیه إنّ دعوة أبناء الأمّة              

" یتمّ ذلك بوجود تیارین من المثقفینو . مثقفة عربیة ها، یهدف إلى بناء حضارةمقوّمات

وقلیل منهم مزدوجي الثقافة وهم یشقّون طریقهم عبر " مثقفین بالعربیة ومثقفین بالفرنسیة

الجبال في وادي من المتناقضات الّتي غرسها الاحتلال الغاشم وذلك لفك العروبة 

الازدواجیة الّتي وبین هذین الثقافتین لاحظنا . والأصالة بین أبناء هذا الوطن الواحد

وجدت كمثال حي عند ماري كاردینال، هذه المرأة الّتي تشبّعت بطفولة جزائریة بسیطة 

تنبع منها الأحاسیس الجمیلة وبشباب تملأه الصرامة في بلد الأجداد فرنسا، فهذه الحالة 

جعلتها تعیش تمزقا نفسیا ممّا دعاها لطرح سؤال غریب في صیاغته ثقیل الوزن في 

  هل أنا فرنسیة أم عربیة؟ه مضمون

                                                           

، 1961، دط، 2عبد االله شریط، الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة، مؤسسة الشروق للإعلام والنشر، ج   -1
    .213ص

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنین في تراحمهم وتعاطفهم وتعاضدهم   -2
    ).2586(برقم)4/1999(
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إنّ الموقف الاختیاري الّذي حصل لها موقف  ،*.1 تقول ماري كاردینال           

صعب إلاّ أنّها وببساطة تختار الجزائر وسبب هذا الاختیار راجع لحبّها للثقافة العربیة 

فهي عالم من أمّا الثقافة الفرنسیة " الأصیلة الّتي أفعمتها بكلّ مبادئ العاطفة والحب، 

  .2 "الصّراعات كغیرها من عوالم الدّول المتقدّمة

ذن هذه التّعددیة الثقافیة جعلت الكاتبة تعیش صراعا نفسیا واختلافا اجتماعیا، إ          

إلاّ أنّها اكتست الجانب الایجابي في منحها نوعا من الإثراء الثقافي ال�ذي وإن لم یعیشه 

فإذا كانت الثقافة كما ذكرنا أنّها مجموعة . الشخص، فسوف یحاول معرفته واستطلاعه

ب والفنون الّتي تسود مجتمع ما، قصد بناء حضارة في أوّج تقدمها ـــ من العادات و الآدا

  .فما هي العلاقة الّتي تجمع بین المفهومین؟

  :ـــــ علاقة الثقافة بالحضارة 2     

إنّ مصطلح الثقافة في العالم العربي عاكس لمصطلح حضارة، وما انبثق عنها           

في المجالات الفلسفیة والفنون وإضافات علمیة فكریة وفن العمارة لدلالة على أنّ الحضارة 

                                                           

، وتوفیت  )فرنسا آنذاك(بالجزائر العاصمة  1928مارس 3كاتبة فرنسیة وصحفیة وممثلة ولدت في  :ماري كاردینال *
  بفرنسا 2000في  ماي 

هناء زكریا علي، التعددیة الثقافیة، دفاتر فلسفیة، یصدرها كرسي الیونسكو للفلسفة فرع جامعة الزقازیق، القاهرة،   - 2 .
  .82، ص2001
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كانت في أعلى تطوراتها، والثقافة العربیة تتمیّز بلغتها العربیة فهي إلى جانب أنّها لغة 

  .على ذلك أنّها لغة القرآن الكریمفي نفس الوقت لغة المسلمین أیضا فضلا قومیّة إلاّ أنّها 

وهكذا وضع أي لغة في المجتمع من حیث قدرتها واتّساعها وانتشارها هو أمر            

یتطابق مع مستوى الحضارة لذلك المجتمع، وهي من إحدى لغات العالم المعترف بها 

، عند إنشائها للتربیة والعلم والثقافة سنة 1"ة ومنظّماتهاوالمستعملة في أعمال الأمم المتّحد

، حیث أظهرت مصاعب التوافق )) unexo(( المشهورة بعلامتها الإنجلیزیة  1946

للفلسفة كعمل مشترك، ومع ذلك بدت كلّ البلدان الأعضاء أنّها تتقاسم الشعور نفسه حول 

ن الحضارة أو الثقافة مرتبط بتطوّر ، وعلیه إنّ الحدیث ع2البعد الكوني لتعریف الثقافة

اللغة وكیف أضحت عنصرا أساسیا في رقيّ المجتمع، فالثقافة بذلك شأن إنساني خالص 

  ...من مقوّماته فكریة تاریخیةانطلاقا 

كیف تواجه الثقافة التغیرات الّتي تظهر من وقت لحین وخاصّة ما یسمّى ه منو         

  ؟بالإصلاح في جمیع المجالات

                                                           

محي الدین صابر، المثقف العربي همومه وعطاءه، مجموعة الأساتذة الجامعیین، دار النشر والتوزیع، بیروت، ط  -1
  . 20، ص 1990، 1

  .23، ص2008،  1أرمان ماتلار، تعریب خلیل أحمد خلیل، التنوع الثقافي والعولمة، دار الفارابي، لبنان، ط   -2
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تعرف الثقافة قفزة نوعیة في التغییر في مختلف مجالات الحیاة وهذه التحوّلات           

أصبحت تمثل خطرا على ثقافة الأمة العربیة الإسلامیة لكونها متمیزة وأصیلة، وهذا 

التغیر نتیجة لظهور ما یسمى بالتكنولوجیا، الّتي یسعى إلیها الإنسان للحصول على 

م من كلّ هذه الجهود المبذولة من طرف الدول العربیة للتّقدم في على الرغ. أفضل حیاة

القطاع الثقافي إلاّ أنّها تعیش مجموعة من الصراعات نتیجة لأحقاد داخلیة وأطماع 

  ؟ وكیف یمكن لها مواجهتها ؟ فأین تكمن هذه الأطماعخارجیة أجنبیة، 

  :الضغوط المستهدفة للوطن العربي من أجل التغییر - 3

یعرف الوطن العربي تحدّیات وضغوطا كبیرة، منها داخلیة متمثلة في الفقر        

والجهل والتّخلف، والفشل في القطاع الثقافي ممّا أدّى إلى وجود تمزقات وتناقضات داخل 

أبناء المجتمع، إضافة إلى ضغوط أجنبیة تدعو إلى دمقرطة العلاقات و استقلال وسائل 

نت، وهذا من أجل دفع بالشباب للرّذیلة وجلب اهتماماتهم إلى الإعلام ونشر مواقع الانتر 

الثقافة الغربیة الداعیة إلى الإباحیة دون قیود، وهذا ما یسموه بالعولمة في كلّ أشكالها، 

أصبحت دلالة الثقافة بمثابة سلعة في سوق :" أمّا في الدول العربیة یقول عبد االله شریط 
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وذلك لتحقیق المزید من الربح، وهي الآن  الإشهاربر العرض والطلب وتروّج منتجاتها ع

  .1" مازالت تعرف ما یسمّى بالتبعیة في جمیع مجالاتها

وإذا كانت الثقافة تعرف مجموعة من التطوّرات في زماننا و خاصّة عن             

طریق مؤسساتها التربویة والتعلیمیة الّتي تقوم كما أسماه المجاهد والسیاسي والكاتب 

، حیث أنّ المدرسة تساهم 2" عملیة التطبیع"socailisation الجزائري العربي ولد خلیفة 

یال بالتّحكم في آلیات اللّغة لكونها إرث حضاري مشترك بشكل فعّال وكبیر في تعلیم الأج

بین أبناء المجتمع وزیادة على ذلك أنّها تكمل مؤسساتها التربویة لإكسابهم الخبرات و 

المهارات وذلك لیقترب من تقالید مجتمعه الثقافي ویبني حضارته، ومن هذا الجانب نطرح 

  اهرة عارضة محتملة ؟هل الحضارة هي انجاز إنساني وظ: السؤال الآتي

في رأي ابن خلدون هي عبارة عن تطویر  civilisationإنّ مفهوم الحضارة            

مستمر للصنائع و تظلّ راسخة لأجیال كثیرة، أي أنّ الحضارة عملیة تنقلیة تناوبیه تنمو 

 وتضمحل وهي دافع إلى الإسراف والترف والتشبّع بالمزایا المنبوذة، حیث أنّها تسلب

الإنسان شخصانیته وتجعله فاقد الإرادة وخارج تحكّمه لرغباته، وهذا ما عبّر عنه ابن 

حیث انتقد في هذا الكتاب أخلاق أهل ) بعوائد التّحضر( خلدون في كتابه المقدمة

                                                           

  . 65قع الثقافة الجزائریة، ص عبد االله شریط،، وا  -1

، 2003لة الثقافیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط، الجزائر، أنظر كتاب محمد العربي ولد خلیفة، المسأ  -2
  .413ص
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:" الحضر الّذین احتكموا بالبلاط وخرّبوا الدولة ومحوا بذلك ما یسمّى بالحضارة حیث قال

  .1"أنّها التفّنن في التّرف والكلف بالصنائعوالحضارة كما علمت 

إنّ الحضارة " :تورث الحضارة أخلاقا فاسدة، وانطلاقا من قول إدریس هاني           

متعلّقة بالذات الإنسانیة وما یترتّب عنها من أخلاق سواء كانت حمیدة أو ذمیمة، 

وتورث بفضل فعل  فالحضارة تبنى على أساس أخلاقي للإنسان باحتسابها ملكة تكتسب

  .الرّسوخ، إذن الحضارة نشاط إنساني بفعل إرادة القوّة مادامت غایة البداوة هو التّحضر

أمّا الثقافة فهي بمعزل عنها وهي مرتبطة بالعادات والتّطورات الّتي تعرفها             

 المجتمعات، والاختلاف في الثقافات یتیح لنا كیفیة الاندماج في الحضارات لكون

الثقّافة هي المعارف والعلوم والآداب " الحضارة نشاطا عمرانیا یصعب تحدیده، وعلیه

والفنون یتعلّمها النّاس ویثقفون بها، فقد تحتویها الكتب ومع ذلك هي خاصّة بالذّهن، أمّا 

الحضارة فهي مادّة محسوسة في آلة تخترع و نظام حكم محسوس یمارس ودین له شعائر 

  .2"ومناسك

إذن الحضارة مادیة والثقافة ذهنیة، ومع ذلك فإنّ المشكلة الثقافیة لیست شأنا          

تجریدیا متعالیا على الزّمان و المكان والثقافة لا تنفصل على النّظام المعرفي الحضاري 

                                                           

  .412 ، ص1960، 1ابن خلدون، المقدمة، تحق علي عبد الواحد وافي، ط -1

  .171، ص1927دیسمبر، سلامة موسى، الثقافة والحضارة، مجلة الهلال، القاهرة،  -2
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لأيّ مجتمع كان، بل مرتبطة به في الزّمان وحتّى في المكان وهي الصلة بین المثال 

إنّ الثقافة هي تلك :" ، والواقع  هو ولیدهما یقول ومحمد محفوظالمتعالي عن الزمكان

القوّة العلمیة والتوعویة الدّافعة للتنّقل من الواقع المأزوم إلى المثال والنّموذج لهذا لا یمكن 

  .1"أن تنمو الثقافة بعیدا عن عملیّات الحراك الاجتماعي

فالثقافة لها أرضیة یمكن أن تكونها وتصقل فیها خصائص معیّنة وهو المجتمع         

أي الواقع وبذلك تصبح الثقافة عملیة اجتماعیة وإنسانیة وبتطوّر الثقافة تنشأ مجموعة من 

أنّ الثقافة هي حجر :" یرجع محمد محفوظ إلى القول العلوم والاختصاصات، حیث

للرّقي و الحضارة، والخطأ  د إلى النّهضة ویتطلّعالأساس في أي مشروع اجتماعي ینش

  .2"الفظیع الّذي یرتكب بحق الثقافة وآفاقها هو حینما نعتبرها مشروعا نخبویا لا اجتماعیا 

یثني محمد محفوظ على فكرة عبد االله شریط حیث إنّ الثقافة عند كلاهما كما          

( یمثل الثقافة وإذا أصبحت هذه الأخیرة  هي خاصیّة المجتمع لا النّخبة، والمجتمع بأسره

باعتماد أبناء المجتمع غیر  ،حكرا على أبناء الشعب فتعمّ بذلك الفوضى والجرائم) الثقافة 

النخبوي على الثقافة الجماهیریة الّتي یزرعها الأجنبي ویبثها عن طریق مجموعة من 

  .قة بأمنه وسلامتهعلّ الطرق الحدیثة و بذلك یتعرّض المجتمع إلى أخطار عدّة مت

                                                           

  .77، ص2000، 1محمد محفوظ، الحضور والمثاقفة، المركز العربي الثقافي، لبنان، ط -1

    .78، صمر جع نفسه  -2
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كوننا مجتمعا عربیا أصیلا أن نغذي الثقافة بأسئلة واقعیة، جدیدة فعلینا إذن،            

راهنة تفتح لنا آفاقا وتطلّعات حضاریة، فالثقافة هي جزء لا یتجزّأ عن المجتمع ولكن 

بذلك العنصر ارتباطها ملازم للوجود الإنساني الّذي یساهم في إثرائها ورقیّها، فیبدع 

الإنساني بمفاهیم وطموحات متعلّقة بتاریخه ومستقبله والثقافة البناءة الّتي یدعو  إلیها كلا 

المفكران و الّتي تسهم في التّفاعل مع عقول أبناء المجتمع وتنعكس على سلوكهم للتعزیز 

یة الّتي بالانتماء إلى وطنهم، وهذا التّفاعل بین الثقافة والمجتمع یرجع إلى الازدواج

  .یفرضها كلّ عنصر منهما

لیست الثقافة إلاّ المجتمع : " وفي هذا الصدد یحضرنا قول برهان غلیون              

نفسه وقد أصبح مظهرا للوعي، وهذا الوعي هو في الوقت ذاته وعي للذات، بقدر ما هو 

ني الّذي یحدث وللتّطور المد...وعي لأجزائها ومظاهرها المختلفة السیاسیة والاقتصادیة

في المجتمع سواء على مستوى العلاقات الاجتماعیة، أو نوعیة إرضاء الحاجات هو ثمرة 

الثقافة في المجتمع، والثقافة تفتح آفاق مصالحة المجتمع مع نفسه ومع عصره وترمي 

  .1 "إلى تطوّر المدنیة في المجتمع

                                                           

، 1990برهان غلیون، اغتیال العقل محنة الثقافة العربیة بین السلفیة والتبعیة، سلسلة موفم للنشر، الجزائر، دط،   -1
  .96ص
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ي خلق إنسان مبدع وفنان في إنّ المجتمع بدوره وبثقافته یستطیع أن یسهم ف           

كلّ مجالات الحیاة، وهذا التّفاعل بین أبناء المجتمع المثقفین یمكن أن تتحوّل ثقافتهم إلى 

نسق ثقافي اجتماعي یمارس دوره ویبلور مقاصد النّاس وبذلك نستطیع القول إن هذا 

ه وتدعیما لفكرة التفاعل ایجابي بین الثقافة والمجتمع قد تحقّق على المستوى العملي وعلی

  .جون بول سارتر المجتمع الّذي یصهر الأدیب أو الفنان هو أسوأ أنواع المجتمعات

فالتطوّر الثقافي لا على الحساب الحریات الفردیة ولا التّمییز العنصري ولا            

إنّما بالعمل السويّ المؤدي إلى النتیجة الفعّالة في المجتمع،  ،على حساب لون البشرة

الفنان إذا أدّى قطعة موسیقیة وأبدعها فهو یرمي إلى التذوّق والتنوّع الموسیقي الّذي یخدم ف

أبناء الأمة أو الكاتب الّذي یؤلف كتاب یسهم بحد كبیر في إثراء الرّصید المعرفي لأبناء 

مجتمعه فیكون بذلك له إزاء مشكل ما ویزكيّ في إیجاد حلول لهذا المشكل سواء في 

أو إعطاء نظرة مقاربة لذلك، ولیقوم الفنان أو الأدیب بالدّور المستحق بحیث  تزوید برأي

لا تقمع حریّته ولا یقیّد، شریطة أن یعي روح المسؤولیة والرّسالة التي یحملها على عاتقه، 

والاستمراریة في تعمیم المعرفة لا الانعزال الّذي مراده تجمّد العقول والانحصار في زاویة 

لنّفس فلا ینفع غیره بها وهكذا یبقى كالظلّ یظهر حینا ویختفي حینا، وهذا لا الأنانیة وا
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ویضیف عبد االله  تطوّر مع مجریات الأحداث الیومیة،یخدم ثقافة المجتمع الّتي هي في 

  .1"امتلاك مادّة خاضعة لقانون عام:" شریط على أنّ الثقافة هي

الإنسان في الحیاة وتجعله یرى بالعقل، كما تنیر عناصر الثقافة الطریق أمام            

تهدف الثقافة إلى الوعي والفهم وذلك قصد تمكین المرء من ترجمة قدراته وأفكاره وذلك 

للرّجوع بالفائدة على مجتمعه، وهنا تكمن مهمة المثقف في توفیر الأسباب المختلفة 

راده تضفي على أعمالهم للمجتمع، لكي یعید اكتشاف ذاته وتقدیم أهداف وقیم أساسیة لأف

معنى إنسانیا، وتجعلهم قادرین على تحقیق إنسانیتهم وتوضح لها طرق هذا التّحقیق، 

غناء الثقافة لتطویر مجتمعه وبذلك نمو بلاده، وحتّى في بكلّ هذه الأدوار یقوم المثقّف بإو 

أشار  كما) مشروع لتحقیق الثقافة(علاقاته بأبناء مجتمعه، فالصلة بین الأشخاص هي 

الثقافة مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة الّتي : " إلیه مالك بن نبي في قوله

تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا شعوریا  العلاقة الّتي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في 

  .2"الوسط الّذي ولد فیه

وشخصیته، ومن هذا القول  إذن الثقافة هي البیئة الّتي یجسّد فیها الفرد طباعه        

فلسفة الإنسان وفلسفة الجماعة أي : نلاحظ إنّ هناك فلسفتان تبنى علیهما الثقافة وهما

                                                           

  .21واقع الثقافة العربیة، ص عبد االله شریط، من  -1

  .84، ص 1986مالك بن نبي، شروط النهضة، تر عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، دط،   - 2 
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مقوّمات الإنسان وما تساهم به الجماعة في التّركیب بینهما، كما تولّد الشرارة الروحیة 

" شریط  فینبثق عنها ظهور ما یسمّى بالحضارات، وكلمة حضارة كما عرّفها عبد االله

تكون أوفى لاشتمالها على سعى الإنسان لفهم الطّبیعة واستئناسها وتسخیرها وتجمیلها، 

  .1"وهو سعي یتكامل قوامه تصوّرا وفكرا وممارسة

لهذا استعملت كلمة الثقافة للدلالة على معنى الحضارة الّتي اعتبرها المفكر           

، ولهذا نجد في فكر عبد االله شریط أوجه شبه ثقافة لكلّ التّصورات والأفكار والتّفاعلات

الذي استطاع أن یستخلص منها ماضي العرب »  مالك بن نبي «كثیرة مع مقاربات 

والمسلمین الحضاري المشرق في القرون الوسطى، وحاضرهم البائس، شروط نهضتهم 

واقع یمكن ه المأمولة، مؤكداً أن عجزهم وتخلّفهم لیس قدراً محتوماً مفروضاً علیهم، ولكن

  . تجاوزه بشروط خاصة

في العدید من محاضراته ومؤلفاته »  شریط «الأمر الذي أكده أیضاً  وهذا           

ومقالاته وعلیه فاللّغة شكّلت قدرة الإنسان على خلق و إبداع ما یسمّى بالحضارة، ومن 

الثقّافة المادّة وتصبح . الثقافة على أنّها سلوك الإنسان وحده لا لكائن آخر عرفتهنا 

:" فالثقّافة كما یقول الجابري. الأولیّة الّتي یستهلكها المثقّف ویساهم في نشرها وإنتاجها

                                                           

    .300ینظر مجموعة من الأساتذة الجامعیین، مجلة المثقف العربي، ص ..  -1
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یكون التّوافق كیف وعلیه . 1"هي أحد مقوّمات الثلاثة للأمّة إلى جانب العرق والسّیاسة

    بین الثقافة والسّیاسة ؟ وكیف تكون السّیاسة حاجز أمام الثقافة ؟

  :الثقافة والسلطة - 4

إنّ الملاحظ لفكرة الثقافة الّتي هي المادّة المعرفیة الخام، یرى أنّها أوسع من           

لأنّ الوطن العربي یعرف ویعاني من عدّة مشاكل، ) العرق والسیاسة (المقوّمات المذكورة 

الجانب العرقي ففي الجانب السّیاسي فهو یضم دویلات متعدّدة لها أنظمة مختلفة، أمّا في 

ین الجانبین وما یترتب عنهما من مشاكل فهذا لا تنوّع الأعراق، لكن إذا رأینا هذفهو م

  . یعني أنّ الجانب الثقّافي لا یخلو من المشكلات

أنّ العرب یتخبّطون بین الماضي والحاضر وهذا الوعي : " حیث یرى الجابري          

یخرج منه والمستقبل الّذي لا یستطیع الوصول الآني بین الماضي الّذي لا یستطیع أن 

وعلى هذا الأساس یجب على العربي أن یقیم علاقة مع الماضي . 2"إلیه لأنّه غیر مؤهّل

ویتجاوزه لبناء علاقة متینة مع المستقبل وذلك لكي یواكبه في زرع البذور الثقّافیة في 

  .أوساط مجتمعه

                                                           

، 2000، 1والتوزیع، بیروت، ط علي بوملحم، أزمة الفكر العربي المعاصر، المؤسسة الجامعیة للدراسات النشر  -1
    .33ص
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" لخطوات على المرء أن یتبنّاها في فكرة وهيتقوم الثقافة على مجموعة من ا           

على رأي طه حسین، وذلك لكي نعطي . 1"البحث والنقد والتّحلیل والشّك والرّفض والإنكار

لوجودنا الثقّافي دفئا ولإرساء الشروط التنافسیّة المنتجة فیه ومواكبة ما یسمّى بالحداثة 

قراطي، لنتخیّل ونسأل ونفهم كغیرنا من البصیرة والمتجدّدة في مجال الوعي الفكري والدّیم

المجتمعات الحرّة الدیمقراطیة وتحویل هذه الحریات من فكرة إلى ممارسة وتجسید عبر 

: یقول جون بول سارتر. أرضیة الواقع فتنمو بذلك روح المثاقفة بین أفراد المجتمع ككلّ 

كن من دون أن یكفّ إنّ المثقف عندي هو من یكون وفیا لمجموعة سیاسیة واجتماعیة، ل"

  .2"عن مناهضتها

إنّ هذا الموقف یتطلب منا الحرص الّذي یكنّه سارتر لتلك المجموعة المثقّفة           

والّتي یجب أن تحیا وتموت من أجل مبادئها وتقوم بواجبها السیاسي والاجتماعي على 

تّغییر فیها أكمل وجه دون أن تمسّ شخصانیة الفرد وأن یقوم هذا الأخیر بإحداث ال

ویطالب بكلّ حریة بآرائه البناءة الّتي یساهم في تنمیة المستویات سواء الاجتماعیة 

هل تختلف والسّیاسیة لدى أبناء المجتمع، وفي ظلّ هذا التنوّع الثقافي الّذي یعرفه العالم، 

  ؟الثقافات فیما بینها؟ وهل كلاهما خاضعین للقوانین السلطویة 

                                                           

    .59، ص1964طه حسین، في الأدب الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، دط ،   -1
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الثقافة كمؤسسة في أوروبا والفئة المثقفة كنقطة إستراتیجیة مؤثرة  إنّ ظهور           

راجع إلى عصر الأنوار في كل من فرنسا وألمانیا على یدي كلّ من فولتیر وروسو 

عن الضابط *  فقد جاء في كتاب بنسالم حمیش حكایة وحادثة دفاع إمیل زولا ....وكانط

بالتّجسس لصالح ألمانیا، في مرافعته  1890 المتّهم ظلما عام" دیریفوس"الفرنسي الیهودي

فانتهت هذه القضیة بالعفو عنه ثم إعادته إلى رتبته في سنة ) إنّي متهم  (الشهیرة 

: فاستطاعت هذه المحاكمة أن تقسم الرّأي العام السّیاسي والثقافي إلى كتلتین  1906

  .1...."المعادي له، وكتلة الیمین للعمل الفرنسي لدیریفوس كتلة الیسار المنتصر

وبذلك أصبح للمثقف الغربي مكان خصوصي ذاتي خارج التكتّلات السیاسیة،           

وهذا ما میّز العالم الغربي والذي أراد عبد االله شریط إلى الاقتداء به وخاصة  في العادات 

والثقافات التي من خلالها یمكن للمثقف العربي أن یأخذ العدید من المبادئ وخاصة 

السیاسیة منها، فالمثقف العربي خاضع للأحزاب السیاسیة إما قهرا أو جبرا، وهو یكن 

الوفاء، ویكثر من المدح والولاء تجاه الحكام فإذا أعرضوا عنه أو رفضوا فكرته شنّ علیهم 

حملة من الهجاء والتقبیح، وهذه النظرة كانت موجودة حتى عند المثقفین العرب القدامى، 

                                                           

م، وهو كاتب فرنسي ویمثل أهم نموذج للمدرسة الأدبیة إضافة أنه 1840أبریل  2هو إمیل فرانسو زولا ولد في * 
شخصیة هامة في المجال السیاسي خاصة في تحریر فرنسا، ومساهم في تبرئة من اتهم زورا وأدین الضابط ألفرید 

 .دیریفوس

    .21المصدر نفسه، ص  -1
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جرون سیاسیا إلى مقالید الحكم كما وقع للمتنبي وأمیر سیف الدولة وغیره ممّا جعلهم ین

وجعلته عابدا للدولة فهذه التبعیة التي قیّدت المثقف العربي ....من المفكرین والمثقفین

  .بقلمه وفكره

وكان " نقد ثقافة الحجر" المفكر بنسالم حمیش في كتابهلقد أكد على ذلك و           

أن مؤسسة الثقافة والمثقف في أوساطنا العربیة مازالت تعرف صعوبات "  یهدف بقوله إلى

ذاتیة ومن خلالها یقف المثقف العربي بین تیارین إما تیار سلطوي و الانخراط الحزبي، 

  ".1أو الابتعاد في زاویة محصورة بین العزلة والحیاد

 :"الذي یقول فیهلال  كتاب علي حرب إن الحدیث عن المثقف العربي ومن خ          

إن قیمة النرجسیة الثقافیة في ما یجب علینا القیام به من قراءة العالم وتشخیص الواقع 

لتسلیط الأضواء على المشكلات الحقیقیة، أو لتعزیة ما تنطوي علیه مشاریعنا وخطاباتنا 

. 2"من التبعیة الإیدیولوجیة أي للكشف عن الهزال المعرفي الموجود و الذي نعاني منه

لمجتمعه أو حارسا للحقیقة فیغرق یوجه علي حرب كلامه للمثقف الذي یظن أنه رسولا 

ومن هذا القول نكتشف أنه  ،في أوهام تعزله كل العزل عن مجتمعه وعن واقعه الفكري

                                                           

    .23ه، صبنسالم حمیش، المصدر نفس -1

  . 60، ص2004، لبنان، س2علي حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف، المركز الثقافي العربي، ط  -2
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على المثقف أن یراعي المشكلات والمآزق التي تشهدها المجتمعات العربیة و یسارع في 

ما یتعلق بالمرادفات التي تنتهكها السیاسة وهي التخوین  إیجاد حلول ناجعة لها أما

والإدانة فهي لا تخدم مثقفي المجتمع، ولا یمكن أن نتصور هذه المفاهیم على أنها بناءة 

    .بقدر ما تلعبه السلطة للوصول إلى أبناء وطنها

في  أن یكون حرا: فالمفكر والمبدع لكي یخرج من هذه البؤرة یجب علیه أولا        

اختیار أفكاره، ودیمقراطیا في أداء واجبه لنشر المعرفة، وإیجاد سبل وحلول لأي مشكلة، 

شریطة أن یكون مستقلا بأفكاره من أي انتماء سیاسي، ولكن حتّى ابن خلدون  أراد أن 

كممارسة ثقافیة بإرجاعه إلى دینامكیة العصبیة ولم یجب عن " فعل التسلّط"یبرر أن ّ 

بل دعّم  لماذا وجدت هذه الأخیرة مكانها في ذهنیة العربي دون غیره ؟، السؤال المطروح

الإجابة مبرهنا إلى حد بعید بقوة إلهیة ذاتها الّتي اختارت الشعب العربي لحمل الرّسالة، و 

هكذا أرید لمفهوم العصبیة التحوّل المعرفي من القبیلة ومدافعتاها البدائیة وخصوماتها 

تفتحة لتتجاوز حدود القبائل والأمّة و لبناء طرح معرفي جدید الجاهلیة إلى عصبیة م

  .1كمشروع ثقافي یظمّ الإنسانیة 

إنّ ما غلب على واقعنا العربي هي تلك الفروقات الاجتماعیة الّتي یعانیها           

وعلى قدر هذه القاعدة العكسیة یصدر ما ...) فقر وغنى وعلم وجهل (المجتمع من 
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فالأطباء والأساتذة والمحامون والصحافیون الّذین یستحوذون على الطبقة  یسمى بالكارثة،

الضعیفة ویملئون جیوبهم أكثر ممّا یدافعون عن مصالح الضعفاء، قصد إسعادهم 

  .والتخفیف من آلامهم بما حصلوا علیه من علم وثقافة

كیفما كانت  فلتكن الاختلافات في الأنظمة السیاسیة:" یقول عبد االله شریط           

اشتراكیة أو ملكیة أو جمهوریة أو ما شاءت أن تكون، فإنّ النقطة الّتي نستطیع أن نلتقي 

فیها نحن في هذه الأنظمة هي خدمة الشعب وإخراجه من نقطة التّخلف الذهني ورفع 

  . 1"مستواه العقلي والإنساني

روج إلى أوساط یهدف عبد االله شریط إلى وضع إطار سلیم للمثقف وهو الخ        

الشعب والإصغاء إلى همومهم وذلك لرفع اقتراحاتهم ومساعدتهم بالحلول المناسبة، وبهذه 

النظرة العلمیة الفطنة یستطیع المثقف أن یمارس عمله میدانیا وأن یتخلّص من كلّ ما 

یراوده من آراء سلطویة تجعله مقیّدا ولا یمارس حریّته وذلك لخدمة الشعب والرّفع من 

تواه الفكري والقضاء على البیروقراطیة، وتنفصل السلطة السیاسیة عن الحیاة الفكریة مس

                                                           

صفر، ربیع 13عبد االله شریط، الأدیب العربي والشعب، مجلة الأصالة، وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة،ع  -1
    .58، ص1973مارس، أبریل / 1393الأول 
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إنّنا نحن الشعوب :" كما یقول شریط) الأموات على الأحیاء(فهذا ما أسماه بسیطرة 

  .1...."المتأخّرة یتحّكم فینا الأموات أكثر ممّا تتحكّم فینا الحیاة

لف الجوانب والتحوّلات الّتي تعرفها المنطقة العربیة وإذا أردنا الحدیث عن مخت           

ما هي التحدیات الّتي تواجهها الثقافة العربیة ؟ یجب علینا أولا أن نطرح السؤال التالي 

حقیقة إنّ الأمّة وما هي سبل إنقاذها إن صح التّعبیر للتكیّف مع الثقافات العالمیة ؟، 

یحدث في العالم من تطوّر وتغیّر في جمیع مجالات  العربیة تزخر بثقافة فریدة، إلاّ أنّ ما

، وتكتیّف الممارسات السلوكیة قصد التراكب، فهذا ...الحیاة سواء الاجتماعیة واقتصادیة

بالإصلاح بما فیه المجال إن دلّ على شيء فهو یدل على ضرورة التغییر أو ما یعرف 

  .الثقافي

المجتمع وهذا نتیجة لما عانته الدول  فالمشهد الثقافي أهمّ عنصر یبرز في         

، وإفرازا تهإذا نظرنا إلى الواقع الثقافي : "العربیة من تخلّف یقول الباحث بوفلجة غیاث

 نجد أنّ الأمّة العربیة عانت من فشل وذلك لكونها اعتمدت إستراتیجیة للدفاع تتّسم برد

                                                           

    .59ص ،صدر نفسهم -  1
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الجمود، ممّا أدّى ویؤدي إلى الاكتفاء الفعل، والسلبیة في التّعامل مع الأحداث والمیل إلى 

  .1"بالتقلید بالدرجة الأولى

  :تحدیات الثقافة العربیة -5

تعرف الثقافة العربیة تحدیات وقضایا تتصل بالمستقبل فلهذا ینبغي لها أن تكمل          

فلقد القدرات القومیة وتحسّن لغتها العربیة وآدابها لتجعلها تتغلّب على جمیع هذه العراقیل 

أصبحت اللّغة العربیة في صراع من أجل البقاء وهذا البقاء جعلها متمیّزة لاسترجاع 

  .مكانتها الحضاریة لا لكونها لغة رسمیّة للأمّة العربیة بل لكونها لغة القرآن

لقد دعا عبد االله شریط إلى إنعاش الثقافة والسیر بها لكي تنار المجتمعات لكن ما        

:" ... ن لم تكن لدیها مصادر هامّة وعامّة تخدم الإنسانیة جمعاء یقولقیمة الثقافة إ

وأعتقد أنّ ما نسلّم به كلّنا هو أنّ ثقافتنا العامّة بسیطة وهي في حاجة متزایدة لأن ننعشها 

، إنّ إعجاب عبد االله شریط 2"بكلّ ما بین أیدینا من مصادر الثقافة الإنسانیة المعمّقة

ي تسارع إلى ترجمة الكتب إلى لغاتها لكي یستفید منها أكبر قدر من بالدول الغربیة الّت

القراء وذلك بما تحتویه من أفكار وقیم جدیدة  لقضایا الإنسان الحدیث، كما تلعب هذه 

الدول الغربیة دورا هاما في الزیادة من نسبة المثقفین وتنظیم تفكیرهم حتى یصبح قادرا 
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مّة العربیة سباتا في شتى المجالات، وإذا كان المجتمع على الثقة بنفسه، بینما تزداد الأ

التنشئة الاجتماعیة والنظام : الغربي یعیش في مجتمع ثقافي فهذا راجع لعدة عوامل منها

   .الخ...ي مع المنظمات الجماهیریة التربو 

كفكرة إن فكرة الثقافة لجأت إلیها الدول الغربیة ": قائلا أرمان ماتلار كما یضیف        

إنّ أحد المفاهیم الأولى للنظریة  "التصنیع أي ما یسمى بالصناعة الثقافة كمفهوم فلسفي 

 1944، فلقد ابتكر هذا المفهوم عام )ثقافة االشعب( النقدیة حول الثقافة الجماهیریة أي 

فیلسوف المدرسة الفرانكفونیة ثیودور أدورنو و ماكس هوركهیمر اللّذان یدرجانه في تأمّل 

لكونهما اغتربا في الولایات المتحدة الأمریكیة هربا . 1"ویل النّفس حول صیرورة الثقافة ط

من النازیة، وتكلّما عمّا استطاعا أن یریاه ینمو هناك، قوة الإذاعة والسینما والإعلان 

أنّ الصناعة الثقافیة تثبت على نحو مثالي ولا یمكن أن " والتلفزیون، وبنظر الفیلسوفان

، وهذه القوة "عة تباع وتشترى، فقد ألغیا تحویل الفعل الثقافي إلى قیمة سوقیةتكون سل

  ).المثقفان( النّاقدة لمبادئ التّجربة الثقافیة لدلیل على أصالة الفیلسوفان

إنّ الثقافة لیست مقترنة بصناعة السلع ولیست ما تقتضیه من تطوّر للكتب و         

ي في تطوّر وصیرورة مستمرین في جمیع إنّما هي مصیر شعب وه....الإعلام

المجالات، وعلیه فلا یمكن أن نبرهن على مصیر الثقافة بالمنتجات الصناعیة 

                                                           

  .80، ص2008، 1أرمان ماتلار، التّنوع الثقافي والعولمة، دار الفارابي، تعریب خلیل أحمد خلیل، ط -  1
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والتكنولوجیة الّتي یعرفها العالم الغربي الثقافي وهي عنصر من الثقّافة ككل، ولا یمكن أن 

  .1"1977یكونا في معنى واحد كما جاء في المفوضیة الأوروبیة سنة 

نّ المسألة الثقافیة مقترنة بكلمة حضارة، فالثقافة هي كلّ ما یحقّقه المطلب الإنساني إ     

في الرّقي لكن یختلف في مقیاسه من مجتمع لآخر والحضارة هي حصیلة التطوّر الّذي 

تعرفه مجموعة من الشعوب الّتي لها نفس اللّغة والعقائد والقومیة التاریخیة، فهذه الوحدة 

وَمَا :(( بقوله تعالىنس البشري نادى بها النّص القرآني في العدید من الآیات بین الج

لقوضي بینهم فیما فیه من ربك  تولولا كلمة سبق أُمَّةً وَاحدَةً فَاختَلَفُوا كَانَ النَّاسُ إلاَّ 

  .2))یختلفون

بین  وعلیه فالثقافة ینبغي أن تكون لمختلف المجتمعات الإنسانیة ، و الاختلاف       

الثقافات واللّغات یجعل التّواصل غیر ممكن ویساهم في الانطواء والعزلة بین الأمم وبحكم 

مصطلح الثقافة أو الحضارة ینطویان تحت عالم المعرفة والاعتقادات وهما عادتان 

  .یكتسبها الكائن البشري من حیث هو عضو مساهم في المجتمع سواء بأفعاله أو بأقواله

د عبد االله شریط الأنانیة الّتي سیطرت على العقول المثقفة وكلّ واحد من لقد انتق       

هؤلاء یتطلّب إلى الخبرة والاستقلالیة مقابل الغرور والكسل حیث یقول في مطلع كتابه 

                                                           

  .163ص نفسه، رجعمال -  1

  .19سورة یونس، الآیة  -  2
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نحن لا نقبل بالإنتاج الهزیل من جهة، ومن جهة أخرى لا :" من واقع الثقافة الجزائریة

  .1"تطلّبها الإنتاج الجیّدنبدل الجهود الكبیرة الّتي ی

إنّ فاقد الشيء لا یعطیه وبمعنى أصح فالأنانیة الّتي استحوذت على عقول          

المنتجین وما عرفوه بسرعة النقد وعدم إرضاء أذواق أبناء المجتمع جعل منهم یتخوّفون 

من أي عمل فني سواء كان مسرحیة أو قطعة موسیقیة، ویحاولون بذلك إتقانها قصد 

التّخفیف من سخط الجماهیر كصورة ایجابیة أمّا الصورة السلبیة فهي تعكس القضاء على 

  .العدید من مواهب المنتجین الجدد الّذین لم یعرفوا مرارة الفشل وتعجیز الإدارة

ولأنّ الثقافة لیست شیئا مادیا، ولكوننا نعتمد في تعریفها على الجنس أو           

الأصلیة والممیّزة للماهیة، وهذا التعریف ینتسب في مجال العلوم الصفات الجوهریة 

إنّ الثقافة هي ذلك النشاط والإنتاج الفكري والرّوحي " الاجتماعیة كما یراها طبیب تیزیني

  . 2"الّذي ینجزه أناس متمیّزون لكونهم ناشطین ومنتجین في هذا الحقل إنّهم المثقفون

وما یساهمون به من  بطیة بین ما تنتجه النّخبة أو المثقفونإنّ هذه العلاقة الترا         

مصب واحد وهو إثراء الحصیلة الثقافیة في المجتمع أو بمعنى آخر أنّ أفكار تصب في 

                                                           

  .143عبد االله شریط، من واقع الثقافة الجزائریة، ص -  1

، 1عزمي طه السید أحمد، هموم ثقافیة في عصر العولمة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، ط - 2
  .24، ص2015
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الثقافة هي ما ینبع من أنامل هذه الفئة المثقفة والّتي أعطت مسارا ودافعا ایجابیا 

ر من المستوى الثقافي یؤهّلها بأن تكون لاستمرارها، وعلیه فالجماعة الّتي تحصل على قد

قادرة على الإبداع والاستطلاع على التحدّیات الرّاهنة بما أنّ العالم یعرف مجموعة من 

فهل هذا یعني أنّ الثقافة  التغیّرات العلمیة والتّكنولوجیة، ومن هذه التعریفات الواردة،

  .علّق بكلّ الإنسانیة؟أم هي جانب مت ؟) النّخبة (أصبحت حكرا على فئة معینة 

إذا أردنا الحدیث عن هذا المفهوم ونسبناه إلى الجماعة الفكریة والمثقفة، فماذا          

تعني التّصرفات الّتي نقوم بها تلقائیا والّتي اكتسبنها عن طریق التربیة وزرعها فینا 

سواء  سلوك إكرام الضیف، فهو تصرّف یقوم به جمیع أفراد المجتمع:المجتمع؟ مثل

المثقف أو ذوي العقول المحدودة، فعلى الرغم من وجود ثقافة وإمكانیات خاصة للمثقف 

في هذا الإكرام تختلف عن غیرهم من الأشخاص العادیین، إلاّ أنّه یشترك مع عامّة أبناء 

  .تمع في معنى هذا التّصرف النبیلالمج

ثقافة عامّة مكتسبة یشترك فیها : ومن هنا نلاحظ أنّ هناك نوعان من الثقافة           

جمیع أبناء الأمّة تظهر في سلوك الإنسان موجودة في حیاته الاجتماعیة وهي محدودة 

تها واجتماعیتها لكنّها في وجودها، أمّا الثقافة الخاصة تشترك مع الأولى في إنسانی

  .محدودة 
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تقف الثقافة بین تحدّیات  من هذا التنوّع للثقافة بین العامّة والخاصّةنلاحظ             

رأى عبد االله شریط أن هناك تحدّي و وخاصّة في الوطن العربي وعلى مستوى المجتمع، 

للطالب العربي في مجال تخصّصه حیث أنّ الوسائل التعلیمیة لا هي ناجعة ولا هي 

كلیة الطب یجب أن تدرس التراث العربي وترمي به إلى التّجربة : مفیدة للتّخصص مثلا

لمیة الصحیحة بدلا من دراسة أجنبیة دقیقة ویتمّ تطبیقها على مجتمع لا یفقه منها الع

شیئا، وناهیك عن كلیة الحقوق الّتي تدرس مجموعة من التقالید والعادات الّتي لا نحن 

  .نعیشها ولا نتبناها في حیاتنا الیومیة

أن نكتفي : علینا أولافإذا أردنا أن تسیر هذه الجامعة بكلّ روح وطنیة یجب            

بدراسة جزائریّتها الجغرافیة لكونها موجودة بأهمّ شارع في الجزائر العاصمة وبذلك یصبح 

لنا أساتذة واقعیون غیر منحرفون یعیشون في الجزائر بوجودهم المادي، وفي باقي 

ها الجامعات الغربیة بوجودهم العقلي، ولا ننسى الجانب المهم الّذي یخرج الجامعة لكون

أهمّ الأطوار العلمیة والمعرفیة وهو الإسراع إلى تكوین الأساتذة الجزائریین وإبعاد الأساتذة 

الّذین یزرعون حب الانقسام في نفسیة الطالب الجامعي بعد أن تشبّع ) الغرب(الأجانب 

  .من أجله أسلافه بالنفس والنّفیس طیلة مراحل حیاته التّعلیمیة بحب الوطن الّذي ضحى

إنّ هذه التّغیرات في مجملها تساهم في التكوین الوطني للطالب الجزائري            

والعربي عامّة، فإذا شغل وقته بالمواد الوطنیة والعربیة حینها سیكون الطالب جزءا حقیقیا 
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وایجابیا بین الشعب حیث یعمل على تكییف ظروف أبناء المجتمع وإخضاعه لأهدافه 

والحقیقیة للمثقف في النّهایة، وهذه الإجابات الشفویة طولا  وهذه هي الرّسالة البناءة

  .1وعرضا والّتي تكون بین الأساتذة والطلبة هو تحدّي حقیقي

یبرز أنّ الجزائر أضحت تعرف مشكلات ویحاول نقاشها والوصول إلى حلّها           

حقیقیة غیر بشكل صحیح ثمّ بعد ذلك تأتي خطوة التطبیق شریطة أن تكون هذه المشاكل 

وهذه  وهمیة، وذلك لكي لا نضیع وقتنا في الوهم، ونترك الحقیقي والمهمّ من الأشیاء،

المؤسسات العربیة الّتي تعاني من العجز الّذي یعیق الوصول إلى تجسید ما یسمّى 

  .سیخها في السلوك الفردي والجماعيبالثقافة العربیة وتر 

وإذا كان هناك إصلاح فلا بدّ أن یمسّ كل الأطوار وإعطاء قیمة للمعلم لكي            

یستطیع أن یمضي قدما في توجیه رسالته التربویة النبیلة فإذا اُعطي له هذا الحق ومارس 

مهمّته بكلّ أمانة، ومن هنا یعي المعلم والمربّي أنّه في عمل ومهنة ولیس في وظیفة من 

لأخلاقي في تأدیة مهامه أهمّ من الرّاتب لأنّه یغرس فیه روح أجل الرّاتب، فسلوكه ا

المواطنة وشعائر الإسلام في روح ونفسیّة هذا المتعلّم ویصبح عنصرا فعّالا  في مجتمعه 

  .العربي

                                                           

  .26ص) مر، س(عزمي طه السید أحمد، هموم ثقافیة في عصر العولمة،  -  1
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حقیقة هذا تحدّي كبیر على عاتق المؤسسات التعلیمیة لكن یبقى مسعى نبیلا،        

ضاء هیئة التّدریس أن تقوم بإصلاح كامل وشامل ویجب على الإدارة الأكادیمیة وأع

باستمرار وأن تتجنّب كلّ المعیقات الّتي تقف حاجزا أمامها، وذلك لتنویر ذهنیة ومعرفیة 

الطالب وتفادي البیروقراطیة الّتي غزت كلّ المؤسسات سواء التعلیمیة أو الاجتماعیة أو 

ات قامت ببناء أمّتها وحضاراتها الصحیّة، وإذا تتحقّق هذا المطلب تكون هذه القطاع

وحقّقت هویّتها الثقافیة الّتي تواجهها الأمّة العربیة على حدّ سواء، وتضع سیاجا واقیا من 

خطیر وهو الغزو الثقافي الّذي بات عنصرا خطیرا، وهذا الغزو الثقافي قد یصل إلى أمر 

ت العربیة سواء في اللّبس أو أي أعمى بصیرة المجتمعا" تقلید أعمى"  وأيّ تقلید؟التّقلید، 

الأكل وحتّى في طریقة الكلام، فلهذا یجب أن نتخلّص من ذلك بطریقة علمیة دینیة 

على  ،وسلیمة وممنهجة، وبهذه الإرادة نكون قد وضعنا حدّا لحیّزنا الثقافي العربي الأصیل

  :قول الشاعر أبي القاسم الشابيّ 

  .1"أراد الحیاة           فلابدّ أن یستجیب القدرــــ إذا شعبا یوما                    

 كیف یستجیب هذا القدر الّذي وضع أقدامه على ثقافة الدول العربیة ؟ولكن            

إنّ الإجابة على هذا السؤال یفترض علینا التعمّق في أصالة المجتمعات العربیة والرّجوع 

إلى الدین ومسائلة أهل العلم وخاصة تنویر قنوات الإعلام الّتي أضحت متفتّحة، عن 

                                                           

  .175، دس،  صجلال المخ، دیوان أبي القاسم ألشابي أغاني الحیاة، دار المعارف للطباعة والنشر، مصر 1-
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طریق التّوعیة في الحصص المبرمجة ومجالاتها الأخرى المتعدّدة من جرائد والّتي 

التّسمیات، فالحیاة هنا على قول الشاعر تكمن في التخلّص من أعطیت لها العدید من 

هذا التّقلید الأعمى، وكلمة أعمى هنا دلالة على سلبیته الّتي ظهرت في المجتمع، فكلّ 

واحد من أفراده تشبّع بالتّقلید فلا یمكن أن یكون فردا واعیا وعاملا وفعّالا ومبدعا في 

إنّ المثقف هو :" ومن وجهة نظر عزمي طه السّیدمجتمعه ولا یفید بذلك أبناء أمّته، 

  .1 "الإنسان الّذي یجسّد ثقافة خاصّة في سلوكه

أي هو ذلك الإنسان الّذي یكون فعّالا في تنمیة قدراته خاصّة ما ینطبق على            

سلوكه، لكن لابدّ علیه أن یطبع هذا السلوك الحسن والجدّي في المجتمع أي من الجزئي 

كلي العامّة، فالرّسام مثلا إذا ما أعجب بظاهرة ما جسّدها في لوحة وعرضها في إلى ال

المعارض قصد التعریف بهذه المهنة من جهة، وإظهار البعد الفنّي لهذا الرّسم وما یحمله 

من دلالات اجتماعیة أو نفسیة من جهة أخرى، وإذا كان هذا العمل الفنّي مقصد 

سار هؤلاء المعجبین بخطى هذا الرّجل المثقّف یكون هذا وإذا  ،المولعین به من الشباب

هل المقصود الفنان ساهم في توجیه هذه الفئة المحبّة للعمل الفني بكلّ أنواعه، لكن 

  . بالمساهمة الثقافیة في وطنه فحسب أم للأمّة العربیة؟

                                                           

    .44عزمي طه السید أحمد، هموم ثقافیة في عصر العولمة ، ص  1-
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ة بكلّ تعیش الأمّة العربیة بكاملها مجموعة من الفراغات في نواحي الحیا           

وطن واحد إلاّ أنّ : مجالاتها خاصّة القطاع الثقافي الّذي یعرف أزمة حادّة، فالیمن مثلا

له بنیة طائفیة متعدّدة، و یعیش أبناءه هذه الأزمة على الرّغم من عروبته، فالمثقف هناك 

  .فریسة لأطماع الطبقة الحاكمة هیعیش مجموعة من المشاكل  دینیة و سیاسیة جعلت من

ركز عبد االله العروي على عاملین أساسیین ساهم في إنارة التراث الثقافي              

ورأى "اللّغة " وهما السلوك واللّغة، واشترك عبد االله شریط معه في هذا المفهوم الأخیر أي

: أنّها عاملا مهما في الإبداع والتّطور، وفیما یخصّ الثقافة العربیة، یقول عبد االله العروي

أزمة المثقف انعكاس لأزمة مجتمعه، كما أنّ المثقف وأفكاره عاملان فعالان في إنّ " 

المجتمع، ویستطیع إمّا أن یخفّف من الأزمة المجتمعیة بدراسة أسبابها وإظهار سبل 

  .1"الخروج منها، وإمّا أن یضعفها بأزمة ذاتیة تهمّه هو، ویلهي بها ذهنه وأذهان قارئیه 

هي علاقة  ،الّتي وضعها عبد االله العروي بین المثقف ومجال الثقافةإنّ العلاقة           

إلاّ أنّ  ،تكاملیة وتنعكس على المجتمع بحیث أنّ ظاهرة الانتحار هي مشكلة عویصة

 الدارس لعلم الاجتماع یتحرّى أسبابها ویعرف كیفیة الخروج منها تدریجیا بوضع مخطط

  .وحلول وذلك للتخلص منها نهائیا

                                                           

    .171، ص 1997، س 4عربي،بیروت، ط عبد االله العروي، ثقافتنا في ضوء التاریخ، المركز الثقافي ال -1
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معرفة المثقف الذاتیة بهذه الظواهر تساهم في رفع الغبن وحلّ الصراعات  ،إذن        

إنّي أخصص الكلام على "  :والتفكّك الّذي یعرفه المجتمع، ویضیف عبد االله العروي

   .1 "معرفة المثقف الذاتیة الّتي تجعل أزمة المجتمع أعمق وأعوص

جموع الرموز الّتي تعكس الحیاة وعلى الرّغم من أنّ الثقافة عنده هي م           

الجماعیة انعكاسا، مباشرا لكن لا ننسى أنّ هذه الجماعة متكوّنة من أعضاء وكلّ واحد 

منهم حامل لثقافة معینة، ناهیك عن الأفراد المتخصّصین والمثقفین من أطباء وشعراء 

تطوّرا، ویؤكّد لنا إذن كلّما كانت لهذه النوعیة من المثقفین كانت ثقافة أكثر ... وأساتذة 

  :عبد االله العروي أنّ هناك نوعین من الثقافات وقد وضعتها في المخطط الأتي

  

  

  

  

  

                                                           

      .172، ص المرجع نفسه -1
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إنّ الثقافة العربیة بنوعیها تطغى علیها مجموعة من الظواهر السلبیة وعلیه         

الّتي هي ظاهرة دخیلة عن ثقافتنا العربیة وعلى الأمة كظاهرة الهجرة غیر الشرعیة 

الجزائریة خاصة لأنّ المجتمع الجزائري یعیش مجموعة من التمزّقات الاجتماعیة 

والاقتصادیة من غلاء في المعیشة والظلم الّذي بات وتجدرا في مجتمعنا، والبیروقراطیة 

ر أحد حتّى السیاسیة الّتي تعتبالصحیة والتعلیمیة و : الّتي استولت على جمیع المجالات

   .أقوى مرتكزات الوطن العربي

. 1"إذا نزل الهرم بالدولة فإنّه لا یرتفع  "وهذا ما جعلنا نتذكر مقولة ابن خلدون          

إنّ رسالة المثقف بلیغة ولها أهداف عمیقة ، حیث أنّه العنصر المغیّر والمفید لمجتمعه 

لّذي یعرف ما یُلزمه وما یَلزمه ، ما دعا إلیه عبد االله شریط في بقلمه و بفكره، وهو النّاقد ا

، وفي مقابل هذه الثورة أتت ما تسمى بالثورة "فلسفة الرّجوع إلى الأصل" الثورة الثقافیة أي 

فكیف تكون هذه الثورة الثقافیة في ظلّ شعب أراد الاتجاه إلى الثورة ، 1954المسلحة 

  ؟ ستعمار الفرنسي الغاشمالمسلّحة بدلا من الرضوخ للا

ستلزم الثقافة مجموعة من الشروط قصد تطویرها والاستفادة منها من طرف ت          

أبناء المجتمع، كما أشرنا في بحثنا أن عامل اللّغة عنصرا أساسیا یمكن أن یتقاسمه جمیع 

اللّغة " ن قضى الاستعمار على لغتهم الأم أبناء الأمّة من معرّبین أو متفرنسین الّذی

                                                           

  .107، صالمصدر سابق، المقدمة ،ابن خلدون -  1
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، والعامل الأخر هو تطویر وسائل الثورة في كلّ ما یخدم مصالح الأمّة یقول "العربیة 

صحیح أنّنا لو انتظرنا أن یكون لنا مثقفون ثوریون : " عبد االله شریط في هذا الصدد

ر ممّا انتظرنا، لو لم نقم بالثورة ینتجون ثقافة ثوریة نكوّن بها ثورتنا الثقافیة، لانتظرنا أكث

المسلحة حتّى یتكوّن عندنا قادة حربیون و أسلحة متطوّرة وجیش منظم، ولو أحل لنا 

تعریب التّعلیم الابتدائي حتّى یتكوّن عندنا معلمون تتوفّر فیهم الشروط الضروریة والكتب 

تكوّن عندنا إداریون وهكذا لو انتظرنا حتّى ی...اللازمة لانتظرنا أیضا عشرات السنین

  .1 "ومشرعون لكي نبني الدولة ككلّ 

إنّ دعوة انتظار تطویر وسائل الثورة من قبل الشعب الجزائري دعوة باطلة              

كما أشار إلیها عبد االله شریط، فهي تدعو إلى تأجیلها أو عدم القیام بها وهذا لا یخدم 

ریة الكبرى أنتجت مفكرین ومثقّفین ساهموا بقلمهم أبناء الشعب الجزائري لأنّ الثورة التّحری

وبفكرهم داخل و خارج الوطن وذلك لإسماع صوتها للدول بمشروعیة الثورة المسلّحة، كما 

، قام عامة الشعب وبطرقهم التّقلیدیة ووسائلهم البسیطة من استرجاع كرامتهم وحریّتهم

لمفكرین، والعامّة الّذین یمثلون كانت هذه الازدواجیة بین الخاصّة من المثقفین أو اف

                                                           

    .270، ص 2009، س1، ج1الأعمال الكاملة، وزارة الثقافة، مج عبد االله شریط،  -1
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الشعب برمّته في الخلاص من ظلم الاستعمار الّذي ساد بلادنا أكثر من مائة وثلاثین 

  .ملیون ونصف ملیون شهید أكثر من عاما، ودفع ثمن هذه الثورة

فكیف ننتصر وإذا انتصرنا في المعركة المسلّحة عن طریق السلاح المادي،            

ولعلّ الجواب فیما یسمّى بالسلاح الفكري الّذي كان یجب النّظر فیه قبل الاستقلال؟ 

یكون أحسن إذا التزم كلّ واحد بالسلوك الثوري في زیادة التعلّم والتّكوین الذاتي لكلّ 

الطبیب في عیادته، والمعلّم في مؤسسته، والمهندس في ورشته واستكمل كلّ واحد : مثقف

نقصه، أو یسأل على ما لا یعرفه وهذا الإبداع في التكوین والتعلیم لا على أساس  منهم

الشهادة للتّرقیة في العمل والحصول على الرّاتب المادي، وهنا یكون خسر أكثر ممّا 

كسب، وهذا التّصرف یبین أنّ ثورتنا نقوم بها مادیا ونهملها فكریا وأخلاقیا، فإذا ذهبت 

                .شعرات توهم أصحابها أنّهم ثوار رتان أصبح مفهوم الثورة مجردهاتان الصفتان الأخی

على العكس من هذا نلاحظ الدول الغربیة المتقدمة الّتي ترى أن نیل الشهادة و             

لیست نهایة التّعلّم، إنّما هي مرحلة جدیدة یمكن من خلالها الشروع في التثقیف، أمّا 

التّخرج من التّعلیم وهذا الأخیر یستمر في العطاء باستمرار حیاة الفرد  التّكوین فیكون بعد

  .ولا ینتهي إلاّ بانتهائها

فما فإذا كانت الثقافة تعرف مجموعة من التحوّلات والتغیّرات في الوطن العربي،          

  هو الدور الّذي تلعبه الجزائر في هذه التحوّلات؟
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میثاق هام یحتوي على عشرین فقرة وفیه محاولة خصّص بعد الاستقلال ل          

لمعرفة وضبط مسیرتنا في الجانب الثقافي بالجزائر المستقلة، إذ حاول العدید من رجال 

الثقافة وضع مفهوم خاص بالثقافة إلاّ أنّ كلّ مفهوم باء بالفشل وسمي المفهوم الّذي 

شكل الثقافي الّذي یة اهتمت بالمضمّه المیثاق بتحدید جدید، ویعتبر أهمّ و أول وثیقة رسم

  .أنتجته الجبهة

تلك الازدواجیة بین الفكر السیاسي الاجتماعي  وهو  مفهوم جدید ،فالثقافة إذن          

إنّ "  :والفكر العلمي، یقول عبد االله شریط في هذا الجانب حوصلة وتدعیما لهذا المفهوم

الّتي تتشكّل من النظریة والمجهود مفهوم الثقافة یعتبر من الموضوعات الأساسیة 

الإیدیولوجي الّذي تبذله الجبهة، ولكن الأهمّ من ذلك أنّ طرح المیثاق للمشكل الثقافي لا 

مدعّم ورة خلق فكر سیاسي واجتماعي، ینفصل عن العمل السیاسي، بل یعترفا أنّ ضر 

   " بفكر علمي یضع بین أیدینا مفهوما جدیدا للثقافة

جهاز فعال یمكّن الإنسان من الانتقال إلى وضع أفضل یواكب " افة هيالثقف          

، وعلیه إنّ التنوّع الثقافي في اللّهجات والعادات بین 1 "المشاكل الّتي تواجهه في بیئته

  .أبناء الشعب الجزائري مكسب مهم فعلیهم السعي لتطویره بما یواكب العصر

                                                           

، ص 1984، س 29جان فري مون، تلاقي الثقافات والعلاقات الدولیة، مجلة الفكر العربي المعاصر، بیروت، ع 1-
85.    
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إذا كان لموضوع الثقافة العربیة أهمیّة كبیرة لدى المفكرین العرب، ، وفي الأخیر         

فلقد أخذت اهتمام الكثیر من الفلاسفة والمفكرین الغربیین أیضا أمثال میشال فوكوّ الذي 

  . أعجب بها فكوّن  علاقة بین العالمین العربي والإسلامي

في النّضال والدفاع عن حقوق  والمطالع لحیاة فوكو یرىّ أن حیاته كلّها قضاها          

المهاجرین واللاّجئین السّیاسیین كما أنّه اهتمّ بتغطیة أحداث الثورة الإیرانیة في مراسلة 

لأحد الجرائد الإیطالیة، لكن هذه الثورة الّتي أعجب بها سرعان ما تحوّلت إلى تیار دیني 

ویة وردا على منتقدیه أتى أكبر عدو لحقوق الإنسان، والّذي زرع العدید من المجازر الدم

إنّ مشكلة الإسلام، كقوة سیاسیة مشكلة أساسیة بالنسبة للحاضر "  :بفكرة جدیدة في قوله

  . 1 " والمستقبل، وإنّ أوّل شرط لمناقشتها هو أن لا نبدأ بالكراهیة

ومن هذا الموقف أكّد فوكو على أهمیّة المناقشة والحوار لاسیما بین الأطراف          

یاسیة الإسلامیة والابتعاد عن الكراهیة الّتي تؤدي إلى العزوف والحیاد ممّا تجلب السّ 

العنف والمجازر بین أبناء الأمّة الواحدة ویؤدي ذلك إلى التّراجع في جمیع المجالات 

  . السّیاسیة واقتصادیة وخاصّة الثقافیة

یة وجعل اللّغة عاملا في رغم الدراسة الفكریة لمشكلة الثقافة في الدول العرب          

تطوّرها، إلاّ أنّها  مازالت تعرف تراجعا كبیرا، فعلى الفرد المسارعة إلى تطویرها عن 
                                                           

    .11، ص 2008، س2زواوي بغوره، میشال فوكو في الفكر العربي المعاصر، دار الطلیعة، بیروت، ط1- 
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طریق الاحتكاك بالثقافات التي تخدم مصالحه والتّخلي عن الأحكام السلطویة وما ینجر 

 شریط عنها من قوانین مستبّدة، إضافة إلى الثقافة هناك مفهوم آخر أعطى له عبد االله

فأین تكمن هذه المشكلة حصة الأسد في مواضیعه ومقالاته  وهو المشكلة الإیدیولوجیة 

وحتى یكون البحث أوفى في مجاله العلمي والمعرفي لابد لنا  في الوطن العربي ؟

  .التعریف بها

  : مشكلة الایدولوجیا  –6 

تعریف عند مجموعة من المفكرون ologieè idلقد كان لمعنى الإیدیولوجیة          

  : ومن بینهم لالاند الذي أعطاها تعریفا كالأتي

علم دراسة : وتعني destutt de tracyكلمة ابتكرها دیستون دو تراسي  -أ             

ومزایاها وقوانینها وعلاقتها مع العلامات )  بالمعنى العام علم لظواهر الوعي( الأفكار

تردد استعمال هذه الكلمة عند ستندال ، الذي استعملها . صلهاالتي تمثلها وبالأخص أ

أنني  فهل تعتقدون،إذا: هو فضیحة مشینةإن مبحثا فكرویا " :خصوصا بالمعنى المنطقي

  .1 " لا أحسن التفكیر؟

                                                           

    .611أندریه لالاند، الموسوعة الفلسفیة، خلیل أحمد خلیل، مج الأول، منشورات عویدات، بیروت، دس، ص 1- 
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بالمعنى المبتذل تحلیل أو نقاش فارغان لأفكار مجرّدة، لا تتطابق مع  -ب             

  .الواقع حقیقیة

اصة فكر نظري یعتقد أنه یتطوّر تطورا تدریجیا في غمار معطیاته الخ -ج             

وقائع اجتماعیة، ولاسیما عن وقائع اقتصادیة، فكر لا یعیه به، لكنه في الواقع یعبر عن 

  .     1" ذلك الذي یبنیه، أو على الأقل لا یأخذ في حسبانه أنّ الوقائع هي التي تحدّد فكره 

هي مجموعة من : "كما كان لعبد االله شریط تعریفا خاصا للایدولوجیا بقوله          

السّیاسیة : الأفكار والمبادئ التي تهدف إلى تنظیم حیاة مجتمع ما، في جمیع المیادین

  . 2 " والاقتصادیة والثقافیة

وانطلاقا من هذا المفهوم الذي قدّمه مفكرنا، تصبح كلّ من الاشتراكیة           

لوجیا كفلسفة للتنظیر الدیمقراطیة والإسلام إیدیولوجیة، وبتعبیر فلسفي یمكننا أخذ الایدو و 

الفكرة الموجهة التي تسبق أي عمل أو نشاط وهي الفكرة المرتبطة بمشكلة والعمل، أو 

  . لكوننا مجتمعات فقیرة إیدیولوجیاالتقدم والتخلف 

                                                           

    .611نفسه، ص جعر الم 1- 

.152، ص2009، س 1عبد االله شریط ، المشكلة الإیدیولوجیة والتنمیة  الاجتماعیة في الوطن العربي، الجزائر، م2- 
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هي علم دراسة الأفكار والمعاني وخصائصها وقوانینها وعلاقتها  الایدولوجیا ذنإ          

على   هذا الاسمبالعلامات التي تعبر عنها والبحث عن أصولها بوجه خاص، وقد یطلق 

  .التحلیل والمناقشة لأفكار مجردة لا تطابق الواقع

نسان الذي إن الغرب بالنسبة لعبد االله شریط لم یستورد الصناعة وإنما صنع الإ           

هو نظري وعملي، هو ما  تكفل لاحقا بإنتاج التكنولوجیا، إن هذا التكامل الوظیفي بین ما

إن إیدیولوجیة التنمیة : " تفتقر إلیه الدول النامیة والجزائر خاصة وهذا ما جاء في قوله

الحقیقیة، اجتماعیا واقتصادیا وسیاسة، هي إیدیولوجیة نفل المعرفة، لا نقل 

  . 1" ونقل المعرفة هو ما نقصده بتنمیة الإنسان .....المصانع

یدعونا عبد االله شریط إلى تبني الإیدیولوجیة كفلسفة في سبیل تحقیق التنمیة           

الاجتماعیة والاقتصادیة على أن تكون هذه الإیدیولوجیة ذات إنتاج محلي قادرة على 

ة، من دون أن تستبعد عناصر الإحاطة بالحقائق الاجتماعیة وصیاغتها صیاغة جدید

معینة من الواقع بقدر ما تسعى لتقدیم نسق یضم عناصر نفسیة واجتماعیة ودینیة  مماثلة 

إن التنمیة في بلادنا : " ویضیف قائلا. لذلك الواقع الذي تدعوا إلیه هذه الایدولوجیا 

                                                           

    .260المصدر نفسه، ص  1 -
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ن یغزوها لیست بصناعة تشترى بل قیمة من قیم الإیدیولوجیة العالم المعاصر، یجب أ

  .1" الإنسان العربي بروحه وفكره وبدنه 

ومما یمیّز فكر عبد االله شریط  أیضاً نزعته الاشتراكیة، التي یعترف بها معتبراً          

أن تبني الجزائر للمذهب الاشتراكي كفیل بتحقیق العدالة الاجتماعیة، وطرد شبح التخلّف 

ضرورة استفادة المسلمین من الأنظمة الاقتصادیة ومقاومة السیطرة الأجنبیة، داعیاً إلى 

م ذلك لا یتناقض مع جوهر والاجتماعیة والسیاسیة والأخلاقیة المطبقة في أوروبا، مادا

  .الإسلام

أول مبدأ ننطلق منه في تبني الاشتراكیة كمذهب في : " حیث یقول في ذلك           

الأول حضاري وهي أن نخرج من التخلف ونلتحق : حیاتنا، أنها تمكننا من تحقیق هدفین

إنساني یحقق للطبقات المحرومة في المجتمع كرامتها : بصفوف الأمم الراقیة  والثاني

ومن المذهب الاشتراكي استمد مفكرنا مفهومه . یاالإنسانیة عن طریق مساواتها اقتصاد

التي دعا من خلالها إلى القضاء على الفوارق الثقافیة بین طبقات »  الثورة الثقافیة «عن 

  ..المجتمع، وصولاً إلى القضاء على الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة بین أبناء المجتمع

یط تعني محبة الوطن فوق كل شيء والعمل إن الاشتراكیة بالنسبة لعبد االله شر           

من أجل مصلحة الطبقة الكادحة في الوطن وفي العالم والمحافظة على حریة الإنسان، 
                                                           

    .170عبد االله شریط، الفكر السیاسي والمجهود الإیدیولوجي في الجزائر، الجزائر، ص 1 -



 المفاهیم الكبرى المؤسسة لفلسفة عبد االله شریط               الفصل الثالث

 

 177 

هي كذلك البساطة والتواضع في القول وتربیة النشء والتحرر من عبودیة المال والتناحر 

_ الاشتراكیة أول مبدأ ننطلق منه في تبني: " ولقد أضاف شریط قائلا. على الشهوات

هو أن الاشتراكیة لیست _ كمذهب في حیاتنا وكمدرسة لتعلم حروف الهجاء الإیدیولوجیة

غایة في ذاتها بل وسیلة فقط، ونحن عندما اخترناها مذهبا لمسیرتنا فلأنها تمثل الطریق 

  . 1....الأول حضاري والثاني إنساني: المختصر الذي یمكّننا من تحقیق هدفین

والتعامل في حیاتنا  الاشتراكيتبني الفكر یدعونا عبد االله شریط إلى ضرورة منه و         

ونحن عندما نختار الاشتراكیة مذهبا لمسیرتنا  لأنه یجلب لنا المنفعة والسعادة به فیما بیننا

الهدف الأول : فلأنها تمثل فقط الطریق المختصر الذي یمكننا من تحقیق هدفین

والتجارب الراهنة التي تجعلنا  ... " :لكذوالهدف الثاني إنساني ویقول في ، حضاري

 یجري في بلدان نفضل الطریق الاشتراكي على غیره والتجربة یكفي أن نستمدها مما

واحدة قسمة إلى نظامین أحدهما اشتراكي والأخر رأسمالي مثل الفیتنام وكوریا وكیف 

  . 2"  الحقیقيتمكنت الأجزاء الاشتراكیة من النهوض 

لك من خلال التفرقة التي یقیمها بین ذغیر أن عبد االله شریط یوضح            

ة، ویفرق بینهما كغایة أو هدف، فقد تتحول الاشتراكیة إلى كارثة الاشتراكیة كمنهج وفلسف

                                                           

    .171المصدر نفسه، ص 1 -

، 2009، س3عبد االله شریط، الفكر السیاسي والمجهود الإیدیولوجي في الجزائر، الجزائر العاصمة، مج  2 -
    .171ص
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 وتتغیر ، ولیس كوسیلة ذاتهااقتصادیة و سیاسیة واجتماعیة إن نحن جعلناها غایة في 

      .كما یتغیر البشر من عصر لآخر وتصحح بالتجربة والنقد الوسیلة 
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  الشخصیات المؤثرة في فكر عبد االله شریط: الفصل الرابع

 :تمهید

لقد ساهم في بروز فكر عبد االله شریط مجموعة من الأحداث إضافة إلى أفكار        

ومواقف بعض الفلاسفة والمفكرین الّذین سعوا إلى تغییر العالم بآرائهم، ونذكر من بین 

واهتم كثیرا مفكرنا هؤلاء الفیلسوف الإسلامي عبد الرحمن ابن خلدون الّذي تأثّر به 

تأثر به في مقارباته  لاق وعلاقتها بالحضارة والسّیاسة والثقّافة، كمابدراسته في سیاق الأخ

المعلم الأول في الثقافة العربیة " ابن خلدون " السوسیولوجیة إلى المدى الذي اعتبر فیه 

الإسلامیة، مكرساً جانباً هام�ا من تراثه الفكري والمتمثل في رسالته التي تقدّم بها لنیل 

راسة فكره الأخلاقي، مستوحیاً منه اهتمامه بأحوال المجتمع ومشاكله، لد -درجة الدكتوراه

وطرق إصلاحه وترقیته، إضافة إلى إعجابه بالمناهج التي استحدثها في البحث، والتي 

تعتبر ثورة على المناهج العتیقة التي كانت تطبقها العلوم حتى ذلك الوقت، مقیمًا منهجه 

والمقارنة، والتحقیق واستخلاص النتائج بما یحقق  السوسیولوجي الخاص على الملاحظة،

نفع المجتمع، وهي الواقعیة التي ظل عبد االله شریط متمسكاً بها، داعیاً إلى تطبیقها في 

  .الجامعة الجزائریة، من خلال ربط البحوث الأكادیمیة بواقع المجتمع الجزائري

قبل الإجابة  ار التي طرحها؟وما هي أهم الأفك فأین یكمن هذا التأثیر؟وعلیه         

  .عن هذا السؤال لابدّ لنا أن نعطي تعریفا وجیزا لهذه الشخصیة العظیمة
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  :ووقعها على فكر شریط ابن خلدون فلسفة: المبحث الأول 

  ): 1332 - 1406(تعریف ابن خلدون  - 1

هو ولي الدّین ابن زید عبد الرحمن بن محمد ابن محمد بن الحسن بن محمد           

بن جابر بن محمد بن إبراهیم عبد الرحمن ابن خلدون، ینتمي إلى أسرة عربیة عریقة من 

حضرموت بالیمن، وكان جده الأعلى خالد الملقب بخلدون من بین القادة العسكریین الّذین 

  . 1شاركوا في فتح الأندلس 

اشتهر صاحب المقدمة بین الناس وفي بیئات العلم والأدب بسم ابن خلدون،         

ولكن اسمه الفعلي عبد الرحمن ، واسم والده محمد، وأما تلقیبه بلقب ابن خلدون فكان 

نسبة إلى اسم أحد أجداده القدماء، خالد المعروف بخلدون وهو الجد الذي دخل الأندلس 

  . 2" دة مؤلف المقدمة بمدة  لا تقل عن أربعة قرون مع جند الیمانیة قبل ولا

أعظم مفكر إسلامي وجعله ابن خلدون   فلقد اعتبر عبد االله شریط الفیلسوف         

: " المعلّم الأوّل في إبراز الثقّافة العربیة وهذا ما دفع به للكتابة عنه أكثر من مؤلَّف لقوله

                                                           
  .  17، ص2008إسماعیل سراج الّدین، ابن خلدون انجاز فكري متجدّد، مكتبة الإسكندریة ، مصر،  دط، س   -1
  .  11، صنفسه المصدر  -2
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حصا متجرّدا ینظر إلى حوادث المجتمع على المقدمة عالما فافعلا كان ابن خلدون في 

  . 1 ..."أنّها خاضعة للبیئة الجغرافیة والظّروف الاقتصادیة والتّطوّر الاجتماعي للأمم

، وأشار في جلّ كتاباته على أنّه كان كما تأثّر به في مقارباته السوسیولوجیة          

ي الحیاة الاجتماعیة ومختلف اجتماعیا ومن خلال مقدّمته التي قام فیها بتحلیل نواح

هیاكلها من تآنس الأمم وتوحّشها والعصبیات وأصناف التغلبات البشر بعضهم على 

وفي سیاق الأخلاق وعلاقتها بالحضارة، وللوقوف على ما كتبه عبد االله شریط ... بعض

في إطاره الأخلاقي لابد لنا من وضع حیاته ومقدمته في میزان الدراسة، ذلك أن ابن 

  . دون عالج الموضوع معالجة شاملة تاریخیة وحضاریة واقتصادیة واجتماعیةخل

  :فكره الفلسفي  - 2

طرح وتأثیر كبیر بهذا الفیلسوف بحیث ركز على الجانب ن لعبد االله شریط لقد كا        

التصور " المعرفي وكیف یمكن لنا أن نجعل له علاقة بالأخلاق وما سماه علاقة 

بما أنهما عنصران متكاملان على عكس ما جاء به الغزالي الذي تشبع بالروح " بالسلوك 

روحي جعله یكرس الحیاة الدنیا الدینیة، فرأى أن الشرع  هو أساس المعرفة وهذا الإیمان ال

هذه العلاقة بین المعرفة والأخلاق جعلت الفیلسوف أفلاطون یشیر أن . على الآخرة

                                                           
، 1985عبد االله شریط ومبارك ألمیلي، مختصر تاریخ الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، س -1

  . 138ص



 الفصل الرابع                     الشخصیات المؤثرة في فكر عبد االله شریط 
 

 183 

المعرفة هي أساس كل فضیلة أخلاقیة، بحیث من لم تكن له فضائل فلیس له معرفة 

  . حقة

وحتى في العصر الحدیث نرى أن المجتمع أخذ أبعادا عدة ومن بین هذه الأبعاد        

كسب المعرفة أي أصبح المجتمع مصدرا لكسب المعرفة، وأصبحت اللغة أداة أساسیة في 

المعرفة وهي الأخرى من صنع المجتمع، بحیث أن لكل سلوك یجلب المنفعة للمجتمع 

إن ما نعرفه عن طبیعة : "في قوله عبد االله شریطا أكده وهذا م. 1 ..."فهو سلوك أخلاقي

الشغب الجزائري أنه كان دائما في تاریخه یخوض معارك لا یملك سلاحها، وكان دائما 

یعوض بالسلاح المادي المفقود سلاحا أخلاقیا من المثابرة والثقة بنفسه فیتجاوز الصعاب 

  .2 "وینتصر

المعرفة إلى الواقع بكل معانیه أي الواقع المادي  وأما ابن خلدون فأرجع مصادر        

 عبد االله شریط نظریةوعلیه فقد قسم . والاجتماعي و الروحي والأخلاقي وكذا الحسي

 : المعرفة إلى قسمین

لقد : " قسم المعرفة المیتافیزیقیة وقسم المعرفة العلمیة وهذا ما جاء في قوله         

شمل الناحیة الدینیة والناحیة الفلسفیة معا، أما القسم ی: أجعل القسم الأولارتأیت أن 

                                                           
  . 40، ص1992أصل الدولة، مركز دراسات الوحدة العربیة،  بیروت، س محمد علي الجابري، العصبیة و  -1
  . 15من واقع الثقافة الجزائریة، ص.عبد االله شریط،   -2
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فقد جعلته قسما قائما بذاته لأنه هو المیزة التي انفرد بها ابن خلدون  فهو علمي: الثاني

  .1" في فلسفته

فكرة المعرفة الدینیة التي جعلها ابن خلدون  عبد االله شریط استبعدمن الملاحظ أن        

عنصرا في فلسفته بحیث أشار أنها معرفة لیست حقیقیة وهي مرتبطة بالحالات النفسیة 

الغیبیة التي لا یستطیع العلم أن یعطي لها تفسیرا، وهو بذلك ینكر إنكارا صریحا أن تكون 

 . ضربا من المعرفة

فة لكونها حاولت أن تعلقن هذه المغیبات وتجعل منها الفلس عبد االله شریط   یؤاخذ       

علما أو عنصرا من عناصر المعرفة التي یدركها العقل، فكل ما یقدر العقل أن یسیطر 

علیه بالبحث العلمي أما قضیة الإیمان بوجوده فتترك إلى عقیدة الإنسان الروحیة التي 

  .وهو محدود في میدان معرفته في الفهم والبحثهي أوسع من العقل، لأن العقل یفیدنا 

لقد فرق ابن خلدون بین المعرفة العقلیة والمعرفة الدینیة ولم یجعل أي مجال         

وإذا هدانا ..فالعقل معزول عن الشرع والشریعة أوسع من العقل« : للخلط بینها في قوله

تصحیحه الشارع إلى مدرك من المدركات فینبغي أن یقدمه على مداركنا ولا ننظر في 

  .2" بمدارك العقل 

                                                           
  .  49عبد االله شریط، الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، ص  -1
  .  52عبد االله شریط، المصدر نفسه، ص  -2
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وعلیه نلاحظ أن ابن خلدون اهتم بالمعرفة الدینیة على أساس قیمتها الأخلاقیة          

والاجتماعیة، إذن المعرفة الدینیة عند ابن خلدون هي تلك المعرفة التي ینتابها الغیبیات 

غرائب وخرق فقد شهدت جماعة بالمغرب فأظهرت ال: " كما قالها ابن خلدون في مقدمته

  . 1" العوائد 

ومن هذا القول یبرز ابن خلدون أن هناك حالات تكون فیها المعرفة الدینیة من         

الناحیة الشرعیة حرام كظاهرة السحر مثلا، أشار ابن خلدون على أن صاحبها یتوجه 

في هذا بعبادة الشیطان بدلا من عبادة االله فهو من الناحیة الخلقیة یجلب لصاحبه الشر، و 

كلة المعرفة الدینیة هي إن مش: " الجانب المتعلق بمشكلة المعرفة یقول عبد االله شریط

التي یقف فیها ابن خلدون موقفا صارما باتا، فهو لا ینكر وجوده لأنه شاهده بنفسه ولكن 

  . 2" یؤاخذ ضعفاء العقول الذین یؤمنون بهذه المعرفة إیمانا یبنون علیه تصرفاتهم 

عبد االله شریط عاتب الدجالین الذین یستغلون النفوس ومن ذلك نلاحظ أن         

البشریة بنظرتهم وقراءتهم للمستقبل وما ویجري فیه من أحداث وكیف لهذه المعرفة أن 

  .تخضع لمثل هذه الأوهام قصد المتاجرة بین البشر

كونها تخضع للتجربة  لقد أعطى عبد االله شریط للمعرفة العلمیة أهمیة كبیرة        

والبرهان والیقین منتقدا ما جاء على ید الیونان من أمور خاصة بالتكهنات التجریدیة فهذه 
                                                           

  .  183عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ص   -1
  .54عبد االله شریط، الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، ص -2
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لیست معرفة حقیقیة إنما هي قضایا نفسیة، وأما المعرفة الفلسفیة المیتافیزیقیة فیجعلها 

  .معرفة وهمیة لأنها موقف الظن  عبد االله شریط

إنها معرفة قاصرة لأنها تمتنع عن التجربة والبرهان الیقیني " :وهذا ما جعله یقول       

ولكون السعادة مرتبطة بالجانب النفسي في الذات البشریة عند عبد االله شریط، . 1"بأنواعه

فهي قیمة نفسیة متعلقة بالمعرفة الفلسفیة، فهي إذن لیس لها علاقة بالجانب العلمي لأنها 

ما ابن خلدون جعل من السعادة غایة الفلسفة وربطها بین شعور مرتبط بالذات الإنسانیة، أ

فكل مدرك له ابتهاج بما : " الذات العارفة وموضوع المعرفة وأشار إلیها في مقدمته بقوله

  .2" یدرك كالصبي یبتهج بما یبصره من الضوء

من أنّ عصر ابن خلدون سادته مجموعة من الصّراعات والتمزّقات فعلى الرّغم           

في المجال السّیاسي، إلاّ أنّه نجح في تعلیل حوادث التّاریخ والبحث عن أسبابها والنّظر 

وذكر عبد االله شریط . إلیها بعین ناقدة وعقل سلیم قادر عل التمییز بین الخطأ والصواب

ویعتبر ابن خلدون من أعظم مفكري الإسلام، ولكنّه المفكر الإسلامي : "..عن ذلك قائلا

ي شدّ قاعدة الفلاسفة المسلمین الآخرین، فقضوا أغلب حیاتهم الفكریة والفلسفیة الوحید الّذ

                                                           
  55عبد االله شریط، المصدر نفسه، ص -1
  .204السابق ، ص عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر -2
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ولم یولّوا إلاّ جزءا زهیدا من ) ما وراء الطّبیعة ( في البحث عن مشاكل المیتافیزیقا 

  .1"مجهودهم في المشاكل الاجتماعیة 

لال فهمه على أبن خلدون من خ مما ذكر نلاحظ أن عبد االله شریط أثنى           

وتحلیله للمجتمع على الرغم من ظروفه الصعبة، فلو عاش ابن خلدون في وسط أریحيّ 

وعصر مزدهر لكانت أفكاره عاملا لتغییر الحیاة الاجتماعیة  وأعطاها مفهوما جدیدا من 

  .شأنه أن یكون دافعا في تطوّرها وتقدّمها

المیدان الاجتماعي، حیث ترك  الرحمن ابن خلدون بدور فعّال فيلقد قام عبد           

تراثا هاما من شأنه أن یسهل علینا مواصلة العمل في هذا الجانب الحیويّ، وفي نفس 

الوقت یتیح لنا الفرصة للسیر بمدرسته إلى الأمام وتحقیق التقدّم في میدان علم الاجتماع، 

فرغ لعلوم أخرى تأسّف لهذه الحقیقة التي أجبرت العلماء إلى الت غیر أن عبد االله شریط

ومن الأسف أنّ التراث الفكري الجبار الّذي تركه ابن : ".. جوفاء ، موضحا ذلك بقوله

خلدون لم یواصله من بعده أحد من العلماء الّذین انضموا أذاك في العلوم الفقهیة والقواعد 

  .2" اللّغویة المیّتة 

م به ابن خلدون في مؤلفه بالانجاز الضخم الّذي قا أعجب عبد االله شریطلقد          

 ذلك وبعد إلیه ویتضرع تعالى، االله فیه یحمد بتمهید یفتتحهاالمعنون بالمقدمة، والّذي 
                                                           

  .  139عبد االله شریط ومبارك ألمیلي، مختصر تاریخ الجزائر، ص -1
  .  139، ص سابق صدرم -2
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 الحدیث إلى یعود التمهید وبعد  .التاریخ تعریف منها الغرض تمهیدیة، تعرض لمعلومات

  .1دقیقة بصورة التاریخ عن

 :أبواب ستة في جاء فقد الكتاب تقسیم عن أما         

 أقسام إلى بدوره جزءه وقد عامة بصفة عن العمران لمحة فیه قدم: الأول الباب         

 : بنوعیه علم الحمیة أن وبیّن المناخ، نظریة وتناول ، العامة الجغرافیة عن تحدث .فرعیة

 أمور من بها یتعلق وما البشریة، النفوس أصناف عن تحدث كما والاجتماعي، النفساني

 .ؤیار ال الكهانة، الوحي،

 الحضاري، والعمران البدوي بین العمران مقارنة فیه بدراسة قام :الثاني الباب أما        

 .فیها الحیاة صور واختلاف

 الدول، تعاقب وكیفیة والروحیة، الزمنیة، السلطة عن حدیث :الثالث والباب       

 بعد انهیارها ثم وتطورها ومكتسباتها، الدولة، قیام وكیفیة الملك، مفهوم أورد ثم.والحكومات

   . ذلك

 والمغربیة عامة بصفة الإسلامیة العربیة للبلدان فقد خصصه :الباب الرابع وفي       

 .خاصة بصفة

 الأنشطة ومختلف الرزق كسب وسائل للاقتصاد، خصصه  :الخامس البابوفي       

 .الناس التي یزاولها الاقتصادیة

                                                           
  .  16م، ص1981، 1یة، دار الحداثة، بیروت، طمحمد طالبي، منهجیة ابن خلدون التاریخ -1
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 النتائج أو الثمار واستخلص والعلوم، المعارف مختلف فیه جمع:  السادس البابأما      

 الجزء واحتل وافر بقسط حضي لأنه الأهم الفصل وهو الإنسان، معرفة التي حصّلتها

  .1" المقدمة  من الثالث

  :ابن خلدون وأصل الدولة  - 3

صمیم الحركة التاریخیة استقرائیة ذات التأثیر البالغ في یطرح ابن خلدون مقولة          

للجماعات والشعوب، أي ما من دولة عظیمة إلا وكان أصلها الدین بحیث یكون الملك 

  .وغیاب الدین یعني تبعثر الفعل وتشتیته نحو أهداف متضاربة.. بالعصبیة

إن المشكلة الأساسیة التي شغلت ابن خلدون، وملكت علیه تفكیره، ووجهت           

أي كواقعة اجتماعیة "  ؟العوارض الذاتیة للعمران" الدول كإحدى تقوم  كیف هيأبحاثه، 

تستلزم ضرورة الاجتماع والتعاون بین بني البشر لحفظ الذات وبقاء النوع، ومن هنا 

انطلق لیبحث في الدولة كما هي بالفعل، وكما عرفها التاریخ، دون الاهتمام بالأساس 

الدولة الإسلامیة الأولى في أعقاب الفتوحات النظري الذي تقوم علیه سلطتها، وكذلك 

التي اختزلت الزمان والمكان، ویؤكد ابن خلدون على مفهوم العصبیة باعتبارها قوة مادیة، 

والقوة المعنویة وهي الأخلاق ویسمیها بالخلال ، وهما اللذان یشكلان الدولة، لأن القوة 

                                                           
  .  10عبد االله شریط، نصوص مختارة من فلسفة ابن خلدون، ص -1
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والأخلاق الفاضلة لدى حكامها فإنها  إن لم تؤخذ من التشریع الدیني) العصبیة ( المادیة 

  .قابلة للوهن والضعف

فإذا اعتمد علیها المرء وحدها فهي غیر قابلة  للأخلاقوكذا الحال بالنسبة            

على البقاء والثبات ، ولهذا كان الأنبیاء بحاجة إلى قوة مادیة لیبنوا الشرائع، ومن هذه 

المعنویة تستطیع الدولة الاستقامة والتعظم، إلا أن ابن الازدواجیة بین القوة المادیة والقوة 

خلدون أكّد على دور الدعوة الدینیة  التي تزید قوة على قوة العصبیة وهذا ما جاء في 

إن الصیغة الدینیة تذهب بالتنافس والتحاسد أي في أهل العصبیة وتفرد الوجهة :  "قوله

وهذا ما وقع ..ي عندهم وهم متفقون علیهإلى الحق، فتكون الوجهة واحدة والمطلوب متساو 

للعرب صدر الإسلام وفي دولة الموحدین بالمغرب حیث ضاعف الاجتماع الدیني قوة 

  . 1"عصبیتهم بالاستبصار والاستمالة 

ومن هنا نلاحظ أن ابن خلدون اعتمد على الحكم الشرعي لأنه یرتكز على          

إیقاظ الضمیر الأخلاقي الذي یسمیه بالوازع الداخلي، لكنه لا یعتبر أن الوازع الداخلي 

وحده قادر على بناء الدولة إذا لم توجد النظم السیاسیة، وأشار أن الدولة قادرة على القیام 

  .   الشریعة والوعي والأخلاق والقوانین أیضا: ط وهيبواسطة مجموعة من الشرو 

                                                           
  . 871عبد الرحمن ابن  خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص -1
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 فلسفة ابن خلدون الاجتماعیةلقد كانت الدولة العربیة موضوعا أساسیا في           

والفكر الأخلاقي، وقد اعتبره عبد االله شریط الفیلسوف الإسلامي الوحید الذي تحدث عنها 

ظریة والأخلاق الدینیة الحالیة، وإنما على ضوء الواقع التاریخي لا على ضوء المبادئ الن

جعل هذه المبادئ والأخلاقیات مجال مقاربة مع الواقع وكان بذلك الوحید الذي نجا من 

الوقوع في الهوة التي تفصل الدولة النظریة عن الدولة الواقعیة، هذه الهوة التي وقع فیها 

  .اخوان الصفا والفرابي والغزالي 

االله شریط عن سؤال جوهري هو، إذا كانت الدولة العربیة  لقد تساءل عبد          

أفلست في میدان الدستوري والمثل الأخلاقیة، فمن أین جاءت هذه العظمة الحضاریة فیما 

أولا على العقیدة :  بعد؟ ومن ذلك نرى أن الحضارة الإسلامیة أقیمت على عنصرین

  .ة التي جدد الإسلام في مجتمعاتهاعلى بقایا الحضارة الشرقیة القدیم الإسلامیة وثانیا

إن هذه الازدواجیة هي التي كانت سبب العظمة وسبب في ضعفها وهذا ما            

لقد نجح الإسلام في تغییر الإنسان العربي في المیادین كلها نجاحا : " دفع إلى قوله

  . 1" محققا أحدث ثورة حقیقیة لما كان سائدا قبله 

أن العظمة في نظره ترجع إلى الإرث الحضاري الأجنبي الذي  وعلیه نلاحظ          

جددت روحه العقیدة الإسلامیة، والضعف والوهن یرجع إلى فقدان النظم السیاسیة مما 

                                                           
  .74عبد االله شریط، الفكر الأخلاقي، ص -1
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وهذا التشتت مرتبط ارتباطا عضویا بفكرة العصبیة لأن رجال  التشتت،أدى بالدولة إلى 

هم متراصة یتحكم فیهم الطموح إلى الدولة في سعیهم للحكم تكون كلمتهم موحدة وصفوف

المجد، حتى إذا وصلوا إلى الحكم ینصرفوا إلى معركة داخلیة محطمة یحلو فیها الحرص 

محل الطموح إلى المجد، ومنه كان لتطور المجتمع أسباب عدة تاریخیة واجتماعیة 

 وحضاریة وعمرانیة، وبظهور الإسلام أصبحت حیاة العرب منظمة تخضع لمثل أخلاقیة

  . جدیدة وعلاقات اجتماعیة وطیدة

فقد كان یسود العرب مجموعة من العادات لیس لها منافع خلقیة ولا قیم مما           

أثرة علي حیاتهم الاجتماعیة والعائلیة وأما ما نتج عن الفتوحات الإسلامیة فیما بعد أدي 

ي إلي الإسلام لأنها إلي اختلاط المجتمعات ودخول الحضارات القدیمة ذات الطابع الأجنب

وهنا یبدو أن ابن خلدون . لعبودیةكانت تعیش الاستبداد والجور من قبل كفكرة الرق وا

یشعر بالاحتقار والسخط على آثار الحضارة وما نتج عن أهلها من ترف وانحلال أخلاقي 

ومادي، وشر ما في هذه الآثار القبیحة أن المجتمع الذي تتغلغل فیه لا یستطیع أن 

  .ومها أو یبتعد عنهایقا

لذلك یسخط ابن خلدون على الدولة التي تصل هذه المرحلة، وكثیرا ما یبدأ             

الطبقات المتصلة بهم إلى أن یعم سائر  التفسخ برجال الدولة في الأعلى ثم ینزل إلى

الكائن الطبقات المترفة ولا ینجوا منه إلا الفقراء الذین لا یجدون إلیه سبیلا، ویشبهها ب
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الحیواني الذي استنفذ كل قوته في عمر الشباب وشطر من عمر نضجه ثم یدخل عمر 

  .الشیخوخة التي لا یبقى فیها من فضائله شیئا

وعلیه تعتبر الحضارة في رأي ابن خلدون أنها السبب في ضیاع الدولة، كما           

ما یؤدي إلى التفنن في أنها ترمي بها إلى الانهماك في الشهوات لكثرة الترف، وهذا 

شهوات البطن وكذا شهوة الفرج، فیفضي ذلك إلى فساد النوع بواسطة اختلاط الأنساب 

  .كما في الزنا، وإذا بلغ العمران غایته ولت علیه بالفساد والترف

اتسع نطاق الكلمة لذلك : " ویختم ابن خلدون مقولته بهذه العبارة ذات الدلالة           

فالكلمة كما هو معروف لا تتحول إلى فعل تاریخي إلا بالإیمان الذي "  فعظمت الدولة

یحیلها طاقة حركیة تعبر عن نفسها من خلال الجماعة، وكذلك دولة الإسلام الأولى في 

وهذا ما أكده ابن خلدون مرارا وتكرارا على . أعقاب الفتوحات التي اختزلت الزمان والمكان

ي قیام الدول، وإنه لم یغفل عن أن الدعوة الدینیة مصطلح العصبیة كمفهوم أساسي ف

  .تضیف للدولة قوة على قوة العصبیة

لكن من الجانب السلبي أن هذه المجتمعات المترتبة عن هذا الاختلاط أعطت          

للإسلام صبغة هجینة من الخرافات الفارسیة والهندیة والإسرائیلیات المعقدة والتجریدات 

لك بالفلسفة الإسلامیة كما یري ابن خلدون أن العرب اهتموا وانشغلوا الإغریقیة وسمي ذ

كان حملة العلم في الملة الإسلامیة : " ببناء الدولة علي حساب الحیاة الفكریة في قوله
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والسبب أن الملة في أولها ...أكثرهم من العجم لا من العلوم الشرعیة ألا في القلیل النادر

  . 1" ة بمقتضي أحوال البداوة لم یكن فیها علم ولا صناع

من الملاحظ أن العجم استولوا علي العلوم الشرعیة وأضفوا علیها الطابع            

الروحاني الفارسي، وكونوا بذلك ثقافة بعیدة عما یحمله الإسلام من بساطة ووضوح وقیم 

خلقیة، غیر أن الفراغ الكبیر الذي لحق بالحیاة الفكریة والسیاسیة في المغرب أدي بظهور 

إن هذا الفراغ الثقافي هو : " بن خلدون، وهذا ما أشار إلیه عبد االله شریطثقافة متمیزة لا

لم یجد إلا  الذي حفظ ابن خلدون من التقالید الفكریة الروحانیة ومن الباطنیات بحیث

على الرغم من نشأة ابن خلدون في ذلك . 2" الواقع لیبسط علیه فكره التحلیلي الجبار

الجانب الإیجابي فیه، وهو فكره الذي استطاع أن یبني المحیط المضطرب، إلا أنه أبرز 

  .به منهجا تحلیلیا بعقل علمي ولید الثقافة الإسلامیة

  :اللغة عند ابن خلدون  - 4

لدى ابن خلدون وربطه بالحیاة الاجتماعیة من أخذ التعلیم اهتماما كبیرا  لقد          

ما یكون بها من ركود من جهة  جهة، وجعلها أساسا لما یكون في البلاد من نهضة أو

وهذا الضعف یؤدي . أخرى ، إلا أنه یركز على ضعف مناهج التعلیم في بلاد المغرب

  .إلى ضیاع الوقت مما یجعل طالب العلم مطالب بالتلخیص والحفظ دون فهم
                                                           

  .76نفس المصدر ، ص  -1
   .78المصدر السابق، ص -2
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والسبب الثاني یكمن في ضعف مناهج التعلیم نظرا لكثرة التألیف في فن واحد ،         

بن خلدون مناهج جدیدة تستمد مبادئها من كل العلوم ینبغي تسهیلها على الطالب ویقترح ا

حتى یستطیع استیعابها في أقصر وقت ، ویستطیع الطالب أیضا الإبحار فیها دون 

لو قرأ معلمونا ما كتبه ابن خلدون عن هذه الطریقة : "وفي هذا قال عبد االله شریط. عناء

لحاح على القواعد، لأدركوا مبلغ خطورة هذه الطریقة في نفسها التي نتبعها الیوم في الإ

  .1" ظروفنا الیوم التي تواجه فیها لغتنا صراعا مریرا مع لغات أجنبیة في أرضها 

إنّ اللّغة العربیة كونها مشكلة أخلاقیة اجتماعیة وحضاریة في نظر الفیلسوف ابن         

به والّذي أعجب بنظریته، وعلیه فإن اللّغة المتأثرین  خلدون، ولكون أن عبد االله شریط من

بأنها لیست مجرد آلة بل تستخدم لأغراض أخرى أبعد من ذلك، وهي خدمة الإنسان 

المتحضّر والرّاقي لكن إذا كانت الوسائل العلمیة في العصر الحدیث قادرة على التغلّب 

  الثقافي للمجتمع؟كیف تسهم اللّغة في إبراز الوجه وعلیه . على كلّ المشاكل الفنّیة

سبب فساد المكة اللغویة عند العرب في العصور السابقة إلى "یرجع ابن خلدون         

أي طرق التعبیر عن المعاني  -أن الناشئ من الجیل صار یسمع في العبارة عن المقاصد

كیفیات التي كانت للعرب، فیعبر بها عن مقصودة لكثرة المخالطین للعرب ویسمع  –

عرب أیضا فاختلط علیه الأمر وأخذ من هذه وهذه فاستحدث ملكة وكانت كیفیات ال

                                                           
  .18شریط، من واقع الثقافة الجزائریة، صعبد االله  -1
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فقد غلبت " والأمثلة التاریخیة كثیرة . 1" وهذا معنى اللسان العربي . ناقصة عن الأولى

العجمة على اللسان العربي، حینما اختلط العرب بالبرابرة فتكونت لغة أخرى ممتزجة، 

  . والعجمة فیها أغلب

أمثلة ذلك كما یرى ابن خلدون تغیر نطق حرف القاف حیث أصبح ینطق ومن          

  . 2" قریبا من حرف الكاف على منهج البربر في كلامهم 

وعلیه یعالج ابن خلدون مظهرا من مظاهر اللغة بحیث أن النحاة الذین یبكون            

دت أصالتها وحرفت على اللغة العربیة التي یتحدثها عامة الشعب كأنها في نظرهم لغة فق

عامة الشعب لا ینقصها إلا  عن بنیتها ووجودها ، ویرى أن اللغة العربیة كما یتكلمها

كل ما تمتاز به لغتنا الفصحى : " عنه عبد االله شریط في قولهالإعراب، وهذا ما عبر 

الیوم عن لغة تلك الطبقات الشعبیة هو القواعد المیتة التي نحفظها ولا نطبقها في 

  . 3" عمالالاست

إن علاقة الإنسان باللغة تكاد تكون مقدسة، بحیث أنها تؤدي إلى التآلف بین           

وفي هذا یقول . الأجناس أو إلى تشتت في صفوف الإنسانیة أو تصدعات المجتمع الواحد

فكانت اللغة، كل لغة تجسم رقي شعبها، وتسجل التطور الذي قطعه ...: "عبد االله شریط

                                                           
  .555ه، ص1422ابن خلدون، مقدمة، تحقیق درویش الجویدي، المكتبة العصریة، لبنان، س -1
  .558ابن خلدون، المصدر نفسه، ص  -2
  .16عبد االله شریط، من واقع الثقافة الجزائریة، ص  -3
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وكانت اللغة هي زي النفس لكل شعب . كل شعب من صراخ الحیوان إلى إلهام الشعراء 

  .     1" بل لكل فرد، كما یتخذ كل شعب وكل فرد لنفسه زیا یكسو به جسمه

لقد نادى ابن خلدون بتعمیم اللّغة لتصبح لغة المجتمع العربي ككلّ لا لغة طبقة          

غرار ما تقدّمه باقي الاختراعات  خدمتها واضحة علىمعینة من المجتمع فقط، و تصبح 

العلمیة والنهضات السیاسیة، بل اللّغة هي أرقى من ذلك وفي مصلحتها أن تكمّل كل 

إنّ هذه التسویة لمشكلة اللّغة تخدم الدولة وإن لم نستفد نحن من نظامها فإنّها . العلوم

ة أمام العقول البشریة هي ثقافة غیر دولة غیر أخلاقیة، و الثقافة الّتي لا تضيء الطریق

  .أخلاقیة

وهذه الأخیرة ما لم تسمع أصوات وآهات أبناء  باللّغةإذن الثقافة لها صلة وثیقة        

  .وطنها فهي لغة لا تستطیع أن تخدم مفهوم الأخلاق

یضیف ابن خلدون في مقدّمته ویثني على الدین في رمزیته ومن جانب أخر،          

أصبح لسان القائمین بالدولة الإسلامیة : " ظه على اللّغة الّتي سنّ بها حیث یقولوفي حفا

عربیا، وصار استعمال اللّسان العربي من شعائر الإسلام وهجرت الأمم لغاتهم وألسنتهم 

                                                           
  . 575، ص 1975س، 2ة الوطنیة للنشر والتوزیع، طعبد االله شریط، الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، الشرك -1
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في جمیع الممالك الإسلامیة، وصار لسان العربي لسانهم حتّى رسخ ذلك في لغة 

  . 1"ة الأعجمیة فیها عربیة ودخیلة أمصارهم ومدنهم، وصارت الألسن

كما -ومنه رأى ابن خلدون أن الفرق بین لغة العامة في البادیة، ولغة الخاصة        

أي أن لغة الریف عربیة فصیحة، ولغة الحضر هجینة مركبة، : كما یلي  -هي في المدن

وهذه خاصة في بعض الحروف كحرف القاف الذي یمیز أهل الریف عن أهل المدینة، 

لغة الرسول علیه  علامة  صحیحة على أن اللغة في الریف هي لغة مصر، ولعلها

الصلاة والسلام ، وأن لغة المدن تعلمها أهلها عن طریق القواعد، أما أهل الریف فتعلموا 

  . لغتهم عن طریق وسطهم الذي ورثوا عنه اللغة العربیة وراثة طبیعیة وهو الوسط العربي

المودة والتقدیر للّغة العربیة لكونها لغة القرآن فحسب، إنما رأى  خلدون ابنیكّن          

أنُّها تمثل كیان الثقافات، ومیّز اللّغة الخاصة بالحضر اّلتي غلب علیها التنوّع في 

الكلمات ولغة البدو الأصلیة الّتي تمتدّ جذورها إلى آلاف السّنین، على الرغم من مساعي 

الثقافي، إلاّ أنّهم حافظوا على هذا الموروث بوصفه عاملا أساسیا سكان البدو في التّقدم 

  .للثقّافة

                                                           
  . 752ابن خلدون، المصدر السابق، ص -1
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اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة : " كتابه قائلا ابن خلدون فيوأضاف        

المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل اللسان، فلابد أن تصیر ملكة مقررة في العضو 

  .1""كل أمة بحسب اصطلاحاتهم  الفاعل لها، وهو اللّسان وهو في

لعب عبد االله شریط دورا كبیرا في التوجیه فیما یخص الإصلاحات التي لقد         

عرفتها الجزائر في قطاع التربیة وخاصة المرحلة الابتدائیة باعتبارها المرحلة الحساسة في 

وأشار بتخصیص أوقات خاصة وكبیرة بالمحادثة للطفل، قصد ربط لغة  والتعلیم، التربیة

أي الاهتمام بالمحادثة والإصغاء " بفهم المنطوق"المدرسة بلغته وهذا ما یسمى حالیا 

في المحادثة یستعمل ما كان عربیا فصیحا : " لتنمیة الأفكار وهذا ما جاء في قوله

محادثة لیست درس تصریف یعتني بحالات ال: " وأضاف قائلا. 2"ویهذب ما كان دارجا 

  .3" الكلمة، لذلك هي تجري دون التزام بتطبیق حرفي وألي لها

لا تتطور ولا تتجدد ولا تنمو إلا وهي في حالة استعمال لا في   إن اللغةوعلیه            

 ومعناه أن إدخال". یصبح المرء حدادا حین یشتغل بالحدادة : "حالة تهمیش والمثل یقول

فعندما نستعملها في مجال العلوم . اللغة في مجال الممارسة هو الذي یطورها وینمیها

  .تصبح علمیة، وحین ندخلها إلى مجال التقنیات تصبح لغة تقنیة

                                                           
  .753 المصدر نفسه، ص -1
  .  24عبد االله شریط، من واقع الثقافة الجزائر، ص -2
  .25عبد االله شریط، المصدر نفسه، ص -3
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إن اللغة العربیة ذات الخصائص الحیة المرنة لیست هي المتخلفة، فقد أدت دورها        

ا التخلف في العقلیة والنفسیة وفي مناهجها إنم. " في حضارة الإنسان ولا تزال تؤدیه

، وما نعانیه من تخلف في حقوق العلم 1" وفي خواء المنهج وتعثر الخطة ..وطرائقها 

والثقافة لیس مرده إلى عجز في لغتنا، بل الأمر یعود إلى حالة الاستلاب الحضاري التي 

والارتماء في أحضان من نعیشها، والتي أوجدت فینا التخلي عن كل ما یتصل بمقوماتنا، 

  .یتزعمون ركب الحضارة والتاریخ

وجب علینا أن نهتف كما  وأمام هذا الوضع المزري الذي آلت إلیه لغتنا العربیة        

لقد بلغت امتنا من الرشد ما یلزمنا بالانتهاء من : " نادى عبد الصبور شاهین في قوله

ها، وقطع الطریق على لغات التخاذل من هذه المشكلة، واستئناف مسیرتها الحضاریة بلغت

أبنائها الذین تلقوا علومهم في الغرب أو الشرق وفقدوا أهم مقوم من مقوماتهم القومیة، 

  .2" وهو معرفتهم بلغتهم الأم، والقدرة على الأداء العلمي من خلالها 

العربیة في تواجه اللغة إن أخطر المشاكل وأعمقها وأكبر العقبات والتحدیات التي        

حاضرها ومستقبلها وأشدها صعوبة واستعصاء على الحل، هي الآتیة في نظري من خارج 

  .اللغة لا من داخلها

                                                           
  .10، ص1993توفیق محمد شاهین، عوامل تنمیة اللغة، مكتبة وهبة، س -1
  .308، ص1986، س2عبد الصبور شاهین، العربیة لغة العلوم والتقنیة، القاهرة، دار الاعتصام، ط -2
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( وفي كتابه   وأما من الفلسفة الغربیة فلقد اهتم عبد االله شریط بفكر برتراند راسل         

لي للفیلسوف برتراند الّذي أخذه عبد االله شریط من الكتاب الأص) من أجل سعادة الإنسان 

والّذي یسرد فیه الحوار الّذي دار بینه وبین وأحد القراء، والّذي " كیف أفهم العالم ؟" راسل 

فمن هو . . .طرح فیه مجموعة من القضایا الفلسفیة وأهمّ المواضیع كالسلم والحرب

  ؟برتراند راسل

 :      على فكر شریط راسلتأثیر فلسفة : المبحث الثاني

  :سیرته ــــ  1 

هو فیلسوف اتسعت كتاباته وتنوعت بصورة لا نكاد نجدها عند أي فیلسوف         

معاصر آخر، فقد كتب في الریاضیات والمنطق، كما كتب فالحب والزواج، وكتب عن 

الذرة والنسبیة كما كتب في التربیة والسیاسة الدولیة، وباختصار فإنه لم یترك مجالا من 

تهم أبتاء هذا القرن إلا وكان له الرأي فیه والتعلیق علیه، بل كان ریاضیا  المجالات التي

ومنطقیا وسیاسیا وأدیبا ورجل تربیة وإصلاح اجتماعي على وجه یعید إلى الأذهان صورة 

  . 1" المفكر الجماهیري، فضلا عن صورة المفكر الأكادیمي

عالم منطق وفیلسوف وریاضي ومؤرخ وناقد اجتماعي  ویعد برتراند راسل        

بریطاني، من أسرة أرستقراطیة عریقة لها شأن عظیم في الحیاة الانجلیزیة، وتمتد جذورها 
                                                           

  .2م، ص1976محمد مهراي، فلسفة برتراند رسل، دار المعارف، مصر،  -1
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وهو في سن مبكر لدرجة أن ذاكرته لا تعیهما رباه جده  إلى عدة قرون خلت، مات والداه

  .1" الذي كان رئیس الوزراء في عهد الملكة فیكتوریا 

سل تعلیمه الأساسي بالمدارس النظامیة، بل كان یتلقى تعلیما خاصا الم یتلقى ر        

ي بمنزل الأسرة على عادة بعض الأسر الأرستقراطیة، حیث أظهر نبوغا واضحا ف

على منحة لدراسة الریاضیات بجامعة كمبردج، 1895وقد حصل على عام  ،الریاضیات

ما یقول، إذ توطدت علاقته مع فلاسفة ك- أجمل أوقات حیاته  -حیث قضى فیها 

  .   2"ألفرد نورث وجورج مور: ومفكرین أمثال

  :حریة الثقافة عند راسل ــــ  2

بهذا الكتاب وأدرجه في العدید من النّصوص، ومن  عبد االله شریطّ  كثیرالقد اهتم        

ویتضمّن هذا النّص سؤالا للفیلسوف برتراند راسل من "حریة الثقافة "بینها نص بعنوان 

إنّك یا برتراند تتقرّب من إجاباتك الأولى إلى حریة الثقافة : طرف أحد قرائه، وهو كالأتي

وما هو المعنى الحقیقي ضیة الهامّة، في العلوم، ألا یمكنك أن تتعمّق في بحث هذه الق

وانطلاقا من هذا السؤال وضع راسل  الّذي تعطیه لهذه القضیة بالنسبة لحیاة المجتمع؟

إجابته وفق عاملین لابدّ للمرء أن یعترف بهما حیث أنّ هناك مجموعة من الفنانین 

  :الإنسان قوتانتتفاوت أعمالهم فهناك الحسن وهناك الأحسن، أي توجد في 
                                                           

  .9رمسیس عوض، برتراند راسل الإنسان، مكتبة الإسكندریة، مصر، دط، ص -1
  .3المرجع نفسه، ص محمد مهراي، فلسفة برتراند رسل،  -2
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الخالقة الّتي تبدع وتخلق الأشیاء، أي قوّة الممیّزین وهي لیست : القوة الأولى          

  .رهینة قید إنّما حرّة

أو ما أسماها بالقوة المالكة وهي الّتي نستولي علیها قصد  :القوة الثانیة أمّا         

هم الّذین یبدعون  التّملك، مع العلم أنّها كانت موجودة من قبل، فالفنانون المتمیّزون

ویخلقون أفكارا ونظریات جدیدة تساهم في تنویر الرأي العام والإنسانیة بشكل عام، أمّا 

  .ذوي العقول المحدودة فهم یرتكزون على التقلید وحب التّملك

: من خلال هذا الذي ضمّ مجموعة من العناوین وجاءت على شكل أسئلة أهمّها        

والملاحظ لهذه الحوارات الّتي  ؟ ما هي السّعادة ؟ الأخلاقما هي  ما هي الفلسفة؟

  أجراها الفیلسوف 

مع أحد قرائه، یرى أنّ هدفه منها هو تمكین أوسع طبقة من القرّاء  )برتراند راسل ( 

للاستفادة منه، فلقد بسّط تعبیره ووضّح أفكاره وذلك لكي لا تبقى رهینة النّخبة المثقّفة وهذا 

  . االله شریط بالاحتكاریّین في القطاع الفكري ویقصد بذلك الطبقة النّخبویةأسماهم عبد ما 

یرى التّشابه بینه وبین كتاب "من أجل سعادة الإنسان "والملاحظ لعنوان الكتاب           

والّذي كان هدفه سیاسي وهو توحید ألمانیا الّتي كانت " من أجل سلام دائم) "كانط( 
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إلى أن توحّدت من طرف ) إمارة  200أكثر من( م 1870ةتعیش تحت إمارات إلى غای

  .وبما أنّ غایة السّلام تكمن في السّعادة فإنّ الهدف یبقى واحد. 1" الرئیس بسمارك

اختار مجموعة من الفقرات الّتي أراد " كانط " أمّا الاختلاف فكان في الطّرح إذ أنّ        

مسعى سیاسي اجتماعي، أمّا كتاب عبد  بها إصلاح المجتمع الأوروبي آنذاك فهو بذلك

فهو عبارة عن حوار أراد به توضیح معالم الشّعب الأوروبي وتوسیع رقعة  االله شریط

  . القراءة عند الطّبقة الشّعبیة أو غیر النّخبویة وذلك لإثراء الثقّافة الجماهیریة

ة یطرح أسئلة المؤلف إلى مجموعة من العناوین فكان في كلّ مرّ  راسللقد قسم         

كان سؤاله المحوري حول القضایا الّتي لم یتطلّع الإنسان إلى تحدیدها بالفلسفة و خاصّة 

أنا هنا أجیب عن رأیي وحده ولا : ومعرفتها، وكان یردّ على مجموع الأسئلة بقوله التّالي

  .2" أشرك غیري به

ما هي أمّا الطّرح الثاّني فكان بالغ الأهمیة ممّا دفعني إلى كتابته وهو معرفة         

إلاّ أنّه أجاب وبصراحة أنّ هذا السؤال أعطي له قیمة كبیرة  راسل؟ الفائدة العلمیّة لفلسفة

 إنّ : " في المجتمع الأوروبي، وكان مقصد الجمیع من قرائه، حیث أجاب علیه بقوله

نّاس قادرین على التّصرف بحزم وإرادة وتصمیم في الوقت الّذي یعرفون تجعل ال الفلسفة

                                                           
، دط، 2001، دار المعارف، الإسكندریة، س20حتى القرن 17علي عبد المعطي، الفلسفة الحدیثة من القرن  -  1

  . 281ص
  .11، ص 2009رة الثقافة، الجزائر، س ، وزا1، ج1عبد االله شریط، الأعمال الكاملة، مج  -  2
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فیه أنّهم لیسوا متأكّدین تأكّدا واضحا من أنّ السّلوك الّذي یسلكونه هو السّلوك الصّحیح 

  . 1" المستقیم دون ریب 

ونحن من هذه الإجابات نلاحظ أنّ الشّك مصدر كبیر ومهم في إدراك حقائق       

لكن لا یجعلنا نتردّد لكي نصل إلى هذه الحقائق ولا نشلّ ونوقّف حماسنا في الأشیاء، 

هذه المعرفة، فوجب علینا أن نواصل في العمل بتأكّدنا من الیقین ولكن إذا نحن زرعنا 

هذا الیقین والإیمان في النّاس، نقول بذلك أنّها قضیّة معقدة، وهذان المفهومان یدخلانهم 

  .غیاب الطّمأنینة في نفسیّتهمفي حلقة عدم الثقّة و 

وعلى من الرغم كلّ هذه الاضطرابات الّتي تصاحب الثقّة بالنّفس من شك        

دورا كبیرا فیه،  والّذي تلعب الفلسفةوغموض، إلاّ أنّها تبقى طریقة أنسب للتّدریب العقلي 

 الشّعوب؟وكیف نتعرف علیها للتّحكم في ومن خلال الطّرح الأخیر عن مفهوم الأخلاق 

الإنسان مغلول الیدین بالأفعال المصاحبة لأداة النّهي لا وإذا كانت الأخلاق تجعل من 

والّتي دعّمت بإقبال من " بأخلاق التّحریم "تفعل، لا تعمل، أو ما أسماها عبد االله شریط 

 قبل بعض الأوساط الاجتماعیة والبدائیة، أمّا الأخلاق الأخرى التّحریمیة الاعتباطیة لم

  .تحریم أكل البقر لدى المجتمعات الهندیة: یجد لها راسل تبریرا یقبله العقل مثل

                                                           
  .19المصدر نفسه، ص  -  1
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مرتبطة ارتباطا وثیقا بالسّیاسة والمجتمع حیث یقول  راسلأمّا الأخلاق في نظر          

الأخلاق مرتبطة بالعلاقات الجماعیة بین الإنسان وغیره من النّاس إذا : " في نفس الكتاب

فعل شیئا یفیده في المقابل یضرّ جیرانه، فهذا سوف یلقى سخط الجیران أراد رجل أن ی

  .1" هذا العمل لا یعجبنا یجب أن نوقفه عند حدّه: وسوف یجتمعون یوما ویقولون

ومن هذا نفهم أنّ الأخلاق الّتي تخدم الأفراد جمیعا تقود إلى القوانین الجنائیّة       

بمیّزتها العقلیة، والأخلاق التي لا تخدم  كلّ أفراد المجتمع لا تسمّى أخلاقا لأنّ الأخلاق 

دورها أشمل من ذلك بحیث أنّها قیّمة ممیّزة في ذات الفرد ویجب علیه تدریب سلوكه 

كي تنطبع صفتها على شخصه، وإلى جانب الأخلاق نظّر شریط في كتابه لسؤال علیها ل

فهو على الرغم من كلّ المتاعب  راسل عن السّعادة بصفتها قیمة برزت في شخصیة 

الّتي تلقاها في حیاته إلاّ أنّه یبدو سعیدا، وهذا یجرنا إلى السؤال الّذي طرحه القارئ علیه 

  ما هي السعادة؟

  

  

  

                                                           
  .59الكاملة، ص المصدر السابق، الأعمال -  1
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  :السعادة عند راسلــــ  3

أسباب السّعادة : "السّعادة بالإرادة والحظ ورسم لها رباعیة من الشروط بقوله ربط شریط  

الصّحة و الوسائل الّتي تجعلنا مرتاحین مادیا، العلاقة الجیّدة مع الآخرین إضافة إلى 

  .1" العمل الّذي یرسم لنا آفاق المستقبل 

للسّعادة، نجد أنّه وفق إلى حدّ كبیر  راسل ومن الملاحظ للشّروط الّتي وضعها      

بحیث أنّ الصّحة تشعرك بالسّعادة وتبعدك عن الآلام و أوجاع المرض الّتي تنسیك طعم 

فهناك حالات صحیة تمنعك من  .للحصول على السّعادة أوّل شرطالسّعادة ولهذا اعتبرها 

حالات أخرى صحیة تؤثر على الفكر مباشرة وتجعلك مخلوقا  أن تكون سعیدا وهناك

ولكن هناك آلام . وهناك آلام تستطیع أن تتعایش معها وترافقك في الحیاة. جدیرا بالرثاء 

وهذا ما لا أشك فیه، ولكن . وعلیه فإن الصحة تجعلك سعیدا. لا یمكن احتمالها إطلاقا

عادة هو أقل تعرضا للمرض من غیره من العكس أیضا قد یكون الإنسان الذي یشعر بالس

  .  البشر

فهي الوسائل المادیة حیث نجد  الأشخاص المحرومین في  :أما الشرط الثاني        

شقاء كبیر على مستوى معیشتهم وفي تعب مستمر، إمّا الأفراد المكتفون مادیا فنلاحظ أنّ 

ه، ومن جانب آخر نجد همهم هو البحث عن المال بل هم في إسراف وتبذیر لا نظیر ل

                                                           
  .76عبد االله شریط، من أجل سعادة الإنسان، ص -  1
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أنّ كلّ هذه المادّیات إلاّ أنّ الإرهاق النّفسي للجسم الّذي تسبّبه كثرة المال كالخوف من 

الفقر ممّا یستدعي أن نوفر الحاجات المادیّة فحسب حتّى لا نقع في هذا المشكل 

  .لالعویص، وهذا ما یدفعنا إلى التأمل في المقولة الشعبیة السعادة لا تشترى بالما

وهو العلاقة الجیدة مع الآخرین هي أحسن طریق الشّرط الثالث  في حین نجد أنّ        

یسلكه المرء للوصول إلى السّعادة، فرمز الحبّ والوئام یجعل منّا أفرادا صالحین، 

ویمكّناننا من التواصل مع الغیر ، ومن هذا فالسّعادة المرجوّة من العلاقات السّیئة لا 

  .حقیقیّة لها، إنّما تجلب النّفور والانطواءتجلب القیمة ال

أمّا العمل . وهذان المفهومان ینكّدان حیاتنا ویجعلان من سّعادتنا أمرا مستحیلا        

فهو عنصر ضروريّ مهما كان نوعه، لأنّه یدخل البهجة على نفسیة الإنسان وعلى سبیل 

حظ أنّ بلوغ ذروة لسعادتنا، نحن كأساتذة أثناء عملیة التّدریس نلا -المثال لا الحصر

ناهیك عن أعمال أخرى تساعد في  -حینما یفهم المتعلّم المعلومات المستمدّة من دروسنا

  .رسم مجتمع سعید لكلّ أبنائه

یجب علینا أن نوفّق في العمل الجیّد : " راسل وإذا أردنا أن نكون سعداء یقول        

أو مریحا فهذه مسألة مزاج، ویضیف أنّ هناك أكبر نسبة ولا یهمّ العمل سواء كان شاقا 
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إذا مارسوا أعمالا كبیرة ومهام شاقّة، وآخرون یكتفون  بالسّعادة إلاّ أناس لا یشعرون 

  . 1" بإرضاء ما یتناسب مع إمكانیاتهم بكیفیة یحقّقون لها نتائج ایجابیة 

 السعادة بللنا  وعلیه فمن المحقق أن الكسل أو التعاطل عن العمل لا یجلبان         

  .والسعادة الكبرى نبلغها حین نقوم بعمل نصادف فیه نجاحا. یجلبان الخمول والحزن

  :في المجتمعودورها الفلسفة  ـــ 4

السّعادة في هذه الأجوبة بالدّور الّذي تلعبه الفلسفة في حیاتنا   راسلربط           

الیومیة، ولكن الفلسفة الّتي ترمي بأحضانها إلى الموهبة والتّخمین الجیّد في الحیاة، أمّا 

الهمّ أو الوسواس الّذي یعتري الإنسان بین : الأسباب الّتي تعترض السّعادة فهي كثیرة منها

ماذا یمكن أن یحصل لي : " ع راسل طریقة للتّخلص منه بقولهلحظة وأخرى، فلقد وض

ما إنّ ما حصل لي یصاحبني أكثر من مدّة بعینها، ثمّ "  من الیأس أكثر ممّا حصل ؟

إنّها بذلك لیست قیمة على الإطلاق ما لم تتخلّص من  هي الخطورة الحقیقیّة في الأمر؟

  .2"كلّ الاضطرابات النّاجمة للنّفس 

وانطلاقا من هذه المقولة نستطیع أن نتخلّص من الهواجس الّتي تعرف وجودها          

في نفسیّتنا، وننقص منها الشّيء الكثیر، وهناك عناصر أخرى تجعلنا لا نعرف طعم 

                                                           
  .  8 7، ص شریط، الأعمال الكاملة،عبد االله -  1
  .80عبد االله شریط، من أجل سعادة الإنسان، ص -  2
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السّعادة، وهي الشّهوات الّتي تجعل منّا أشقیاء، لأنّنا لا نملك شیئا إنّما لأننّا نرید أن نكون 

  .میع الأشیاءأفضل من غیرنا في ج

وعلیه فعامل القلق لا یعترض سعادتنا بل یجب أن نتجنّبه ونتخلّص منه لكونه         

خاصّة حیوانیّة ویتمیّز بها العدید من الحیوانات وبالخصوص في نمطهم المعیشي أي 

القوّي یأكل الضعیف، ویبقى الضعیف یتبصر ویترقّب نهایة لحیاته، أمّا الإنسان فالقلق 

كثر دهاء بحیث یضع نصب عینیه للتخلّص من كلّ سلبیاته و المثابرة في العطاء یجعله أ

  .قصد جلب السّعادة

عبد إنّ حقیقة هذا الكتاب دفعتني إلى الخوض في القیم الخلقیّة الّتي نادى بها          

بطریقة جذٌابة، ومن خلال ترجمة موجزة لأهمّ شخصیة في أوروبا ممّا دعاني  االله شریط

أن أشرح طریقة تفكیر راسل  عن طریق إجاباته الصریحة، وبهذه القراءة الموجزة للكتاب، 

رأیت أن تأثیر عبد االله شریط كان واضحا والهدف من كتاباته هو التخلّص من الهموم 

فیه حلولا جیّدة لعامة الجمهور من الأوساط الشعبیة،  الّتي ترافق الإنسان، بحیث وضع

وهي محاولة أراد بها صاحبها تنویر الرّأي العام للوصول إلى ذروة السّعادة، وإبراز 

  . شخصیّة ونمط تفكیر الإنسان الأوروبي المتقدّم في جمیع المجالات 

الفلسفة في الدول ومن خلال هذا الكتاب أقام عبد االله شریط مقارنة بین واقع        

أما دور الفلسفة في : " المصنعة، وواقعها في دول العالم الثالث وهذا ما دفع به إلى القول
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عالمنا المتخلف فهو أكثر تعقیدا من ذلك ویتجاوز المهمة الاستكشافیة للمستقبل إلى 

  .1اسةمحاربة المعطلات الخرافیة والانفعالیة المفرطة، سواء على مستوى الجماهیر أم الس

تنا الاجتماعیة وتهیئة علیه یدعونا عبد االله شریط إلى تفعیل القول الفلسفي في حیا      

البیئة للعقل الحر، قصد الإبداع من طرف الرجل السیاسي والمفكر والمثقف وحتى 

  .الإنسان العادي

أشار عبد االله شریط إلى تفعیل السؤال الفلسفي في ومن خلال هذا الطرح    

لعام لأنه لا یزال یراوح خطواته الأولى، إذ تصطدم الفلسفة الیوم بأكبر العقبات الفضاء ا

التي كانت ندا لها في العصور القدیمة وهي انحسار الوعي الجماهیري، وغیاب روح النقد 

والاختلاف، وتعقل الموضوعات في مقابل الاستسلام للقوالب الفكریة الجاهزة التي تغلق 

لثقافیة والسیاسیة ، وهذا ما جعل من الكتابات الفلسفیة مستهلكة بدلا حیاتنا الاجتماعیة وا

  .أن تكون استشرافیة للمستقبل

إن ما یسهل مهمة الفلسفة الیوم في المجتمعات : "ضاف عبد االله شریط قائلاكما أ

المصنعة والمثقفة هو ما یسودها من الروح العقلانیة التي استمدتها من الفكر العلمي الذي 

  . 2" ط بها في مختلف مناحاتها العائلیة والاجتماعیة والثقافیة وكلها لا تتاح إلا بالعقلیحی

                                                           
  . 130ص جیة وقضایا التنمیة، عبد االله شریط، المشكلة الإیدیولو   -  1
  .131عبد االله شریط، المصدر نفسه، ص  -  2
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وهكذا ندرك إذن، أن الفلسفة كنشاط فكري، لا تجد  صعوبة كبیرة في الأخذ   

بإستراتیجیة المقاربة بواسطة الكفاءات، ما دامت هذه الفلسفة، تشكل المجال الخصب 

د التعلیمیة الأخرى، من كفاءات فلسفیة خاصة وهذا، ضمن لتحقیق ما لا تحققه الموا

  .خصوصیاتها التي تمیزها عن غیرها

إن دور الفلسفة أصعب من دور العلم بحیث أن الفلسفة تستعمل في مواصلة            

التفكیر والتأمل في المواد والقضایا التي لم نحدد فیها بعد معرفتنا العلمیة، فهناك قضایا 

 .عرف عنها العلم إلا شیئا قلیلا وفائدة لا ی ذات أهمیة

فالفلسفة من ناحیة تشد أنفسنا إلى ما یمكن : " قائلا  وأضاف عبد االله شریط لذلك        

أن نعرفه، وهي من ناحیة أخرى تذكرنا في ساعات الغرور العلمي بما یجب أن نتحلى به 

من تواضع فكري، وتعلمنا بأن ما نتوهم أننا على علم به هو في الواقع ما یزال ممتنعا 

  . 1" عنا بعید المنال

یؤكد عبد االله شریط  على قصر العلم في العدید من الأفكار خاصة النفسیة            

وأن الفلسفة خادمة للعلم في هذه القضایا المعنویة، وعلیه إن العلاقة . منها كالخیر والشر

  .وكل منهما یكمل الأخر. بین العلم والفلسفة علاقة تكامل لا انفصال

                                                           
  .13ص عبد االله شریط، الأعمال الكاملة، -1
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العنایة بمشاكل الإنسان وواقعه الراهن، وهذا هو إن مهمة الفیلسوف تكمن في           

الدور الحقیقي الذي تسعى إلیه الفلسفة في الدول المتحضرة لأن الفرق بین العالم الثالث 

والعالم المتمدن یبدو للناس عادة في ارتفاع العمارات، لكن هذا المظهر المادي لیس 

منهما بالفلسفة، ویقول عبد االله انعكاسا للفرق الحقیقي العمیق المتمثل في عنایة كل 

إن العالم المتمدن لا یزال یعتبر الفلسفة هي المشعل الذي یضيء : " شریط في ذلك

  .1"طریق المستقبل 

إن فهم العالم لیس أمرا هینا، وسواء استعملنا العلم أو الفلسفة فلا مناص لنا           

بالإیمان بل یبتعد عن روح الیقین من أن نستغرق وقتا طویلا، وأن نتسلح بفكر لا یؤمن 

الواقع أنني : " إلى القول وهذا ما دفع بعبد االله شریط. الساذج والتصدیق المتسرع الأبله

أومن بأهمیة الفلسفة في عالمنا الیوم، وقد سبق أن قلت بأن أهمیتها متأتیة من كونها تشد 

لا یستطیع العلم  في الحیاةأنفاسنا أو إن شئت یقظتنا الفكریة، لأن هناك قضایا خطیرة  

  . 2"أن یعالجها أو یقول فیها كلمته

إن هذا الوصف یعلي من قیمة الفلسفة لكنه ممزوج ببعض الحسرة والألم إزاء          

الواقع المزري للفلسفة في المجتمع الجزائري الذي یمیل إلى قبول كل ما من شأنه أن یتیح 

میل بالتالي إلى ممارسة الفكر التأملي أو الإقبال له السیطرة على الواقع المادي، ولا ی

                                                           
  .132، صنمیة، الأعمال الكاملة الت الادیولوجیة وقضایاعبد االله شریط، المشكلة  -1
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وهذا ما جاء . على المعرفة لا المصلحة أو المنفعة المادیة، وإنما لغرض المعرفة ذاتها

في حین نعتقد نحن في المجتمعات المتخلفة أن الفلسفة سلعة بائرة لأنها لا  : "في قوله

  .  1" تأتي بخیر مادي زهید ولا تفتح أمامنا أبواب الشركات والبنوك والربح الذي لا حد له

وعلیه نلاحظ أن الممارسة الفلسفیة تحتاج إلى العقل حتى تستطیع أن تقوم           

زمة الإنسان العربي ولأن أ تمع وتتجاوز كل القیود والمعطلاتبواجبها الأساسي في المج

فالفكر العربي المعاصر یستمد مشروعیته من صمیم الانشغال بهذه  ر،هي أزمة أفكا

المشكلات، حینما یتفحص واقعا یعیشه ویحكم علیه، لیتمكن من تجاوزه إلى واقع یصبو 

تهدف إلى تحقیق التغییر الاجتماعي إلیه ویعمل للوصول إلیه، وسائله فیه مناهج وأدوات 

الایجابي، وعلیه فإن معاصرة الفكر الفلسفي العربي تتأسس انطلاقا مما هو موجود عندنا 

  .من نشاط فلسفي

إضافة لما سبق ذكره، یعتبر العلامة الجزائري عبد الحمید ابن بادیس أحد         

الفكري والنضال المسلح، انطلاقا شخصیة مفكرنا، إذ یعتبره قدوة في النضال المؤثرین في 

یعتبر ابن بادیس بحق باعث النهضة الثوریة في الإصلاح " :من مقولة عبد االله شریط

الدیني بالجزائر، والحركات الوطنیة كانت باعثة الثورة السیاسیة فیها، ولم یكن لأي منهما 

                                                           
  .22عبد االله شریط، الأعمال الكاملة، المصدر نفسه، ص -1
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قیدة الأخلاقیة وتضحیة إلا قلیل من السلاح الذي تتطلبه الثورة التي قام بها، إلا سلاح الع

  فمن هو ابن بادیس ؟ وفیما تكمن أهدافه الإصلاحیة؟علیه . 1" من أجل الشعب

  :شریط والعلامة عبد الحمید ابن بادیس :المبحث الثالث

دور كبیر في حیاة مفكرنا بوطنیته  *عبد الحمید ابن بادیسلقد كان للعلامة            

ونضاله ضد الاستعمار الذي أراد طمس هویتنا ومحو اللغة العربیة من قاموس 

الجزائریین، وأنشأ عنه العدید من المقالات تكریما لما أنجزه في سبیل الوطن وفي سبیل 

  .الشعوب المستعمرة

ین الذین ساهموا في تكوین وعلیه یعدّ ابن بادیس من أهم المفكرین والمناضل          

یة، باعتباره أستاذه فكان مولعا بفكره الإصلاحي، ولقد كتب شخصیة عبد االله شریط الوطن

عنه العدید من المقالات تتحدث عن دور جمعیة علماء المسلمین في بعث الفكرة 

ث الإصلاحیة من الناحیة الدینیة والروح الشعبیة في المیدان الوطني غداة الاستعمار حی
                                                           

  .16صعبد االله شریط، من واقع الثقافة الجزائریة،  -1
بقسنطینة، أبوه محمد بن مصطفى بن مكي بن بادیس،  1889. 12. 04ولد العلامة عبد الحمید ابن بادیس یوم   *

فضّل أبوه أن یعلّمه تعلیما دینیا، فربّاه تربیة إسلامیة وأتى له . وأمه زهیرة بنت علي بن جلون، أسرته ذات مال وجاه
إلى جامع الزیتونة في التاسعة من عمره، عمل بالمسجد الكبیر بقسنطینة بالشیخ محمد المداسي أول معلم له، ارتحل 

وكان یلقي دروسا ومحاضرات من شأنها النهوض بالهمم وحقن الدماء للوقوف في وجه المستعمر بطرق حضاریة، 
ى تجارب كانت هجرته إلى الحجاز من أبرز المواقف التي كان لها بالغ الأثر في حیاته الإصلاحیة، حیث اطّلع عل

جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده وكان یلتقي هناك بالطیب العقبي والبشیر الإبراهیمي وكانوا یخططون لإنشاء جمعیة 
وباندلاع الحرب العالمیة الثانیة طلبت منه فرنسا أن یصدر بیانا مؤیدا لها فرفض ووُضع جراء ذلك   ،العلماء المسلمین

مریم سید علي [، الذي أُتُخذ كیوم للعلم من كل عام. 1940أبریل  16یوم الثلاثاء رهن الإقامة الجبریة وتوفي هناك 
  ].43، 32، ص )س. ط(لمعرفة، الجزائر، د مبارك، أعلام الجزائر، دار ا
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إنّ الرجل لم یكن یعیش للجزائر فحسب، بل كان هو الجزائر "  :فیه عبد االله شریطقال 

فعلا، كان الجزائر بمشاكلها السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وهو الجزائر بكفاحها 

  . 1" وطموحها في كل المیادین 

  ـــ  ابن بادیس وأهدافه الإصلاحیة 1      

استطاع أن یبعث  ابن بادیسلقد عاشت الجزائر مشاكل اجتماعیة إلا أن            

النشاط في الكشافة الجزائریة، كما ساهم بدوره في الاقتصاد والإشارة إلى التسویق من 

في المجال الدیني فلقد حاول الاستعمار طمس القیم الدینیة خلال المنتجات المحلیة، أما 

س وتحطیم المساجد، كما حارب ابن بادیس  التقالید المنحرفة وسط من خلال بناء الكنائ

لقد اختار الاستعمار الزوایا كسلاح : " الأسرة الجزائریة وهذا ما دفع عبد االله شریط بالقول

لمعركته ضد تقدم الشعب ثم إن معركة الزوایا في عهد ابن بادیس كانت تمثل المرحلة 

  . 2" العقلیة وهي المرحلة الأولى

أما من الجانب السیاسي فلقد حارب ابن بادیس الإدارة الفرنسیة وكل عملائها          

وشارك في عدة مؤتمرات بالجزائر أو خارجها، فبرغم من نقص خبرته في هذا المجال إلا 

یعتبر : " ذلك أنه استطاع ترهیب العدو الفرنسي بقلمه وآرائه حیث قال عبد االله شریط في

                                                           
  .89عبد االله شریط، معركة المفاهیم، ص -1
  .89مصدر نفسه، ص  -2
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كیف ساهمت وعلیه . ي أي مشكل موقفا سلمیا مناضلا ملتزماموقف ابن بادیس ف

         الإصلاحیة في توعیة الشعب الجزائري؟ ةالمدرس

التحریریة  الجزائریة المدرسة بالعدید من المدارس التي ارتبطت بالثورة هذه ترتبط       

 بین الرابطة الحلقة فهي م، 1954 نوفمبر من الفاتح في اندلعت التي العارمةالكبرى 

 .الحاسم الثوري العمل ومرحلة للّثورة، والتعبئة الاستعداد مراحل

 هذا و المسلمین، العلماء بجمعیة الإصلاحیة التنمیة حیث من أكثر ترتبط كما       

 من حتى بل خارجها، ومن الجمعیة هذه من هم المدرسة هذه ممثلي أن من الرغم على

 .معارضیها

 جریدة صاحب خالد الأمیر المثال، سبیل على نذكر المدرسة هذه إلى ینتمون الذین من 

 الشیخ هو الحقیقي ممّثلها و المدرسة هذه رائد إلا أن خلیفة؛ آل العید محمد و ، "الإقدام"

 المسجد و النادي المدرسة و كانت و هدفه، هو الجمهور بادیس الذي كان بن الحمید عبد

  .الاجتماعي التغییر لتحقیق وسائله هي الصحفیة والمقالات المحاضرات و

 في ظهرت التي السلفیة الإصلاحیة المدرسة إلى بادیس بن الحمید عبد ینتمي         

 لهذه صوت مجرد یكن المیلادي، وهو لم عشر الثامن القرن خلال الإسلامي العالم

 وهو الجزائر، في السلفیة الإصلاحیة المدرسة دعائم أرسى هو الذي" : وإنما  المدرسة،
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 ورعاها التربة، لها مهّد الذي وهو للجزائریین مقاصدها وأوضح معالمها، شرح الذي

  . 1" الجذور قویة أصبحت حتى وتعهّدها

التي كانت آثار واضحة المعالم في التغییر  للمدرسة الإصلاحیةلقد كان          

الاجتماعي لمسها عبد االله شریط بصورة واضحة وبارزة عند رائد النهضة المعاصرة في 

عنده كان واضحا سواء في الأهداف أو في  الجزائر عبد الحمید ابن بادیس، لأن الأمر

نیة البادیسیة تأسست على إن العقلا: " الوسائل لتحقیق التغییر، وهذا ما دفع به إلى القول

محاربة اللامعقول، والخرافي والوثني في العقیدة الاجتماعیة، وهو ما كون الیقظة الفكریة 

 . 2" في الشعب الجزائري، تلك الیقظة التي كانت بوابة تحقیق الاستقلال

عبد االله شریط ابن بادیس من خلال حبه للوطن وهذه الوطنیة هي التي لقد أحب          

شعلت هذه المحبة، حیث اعتبر أخلاقه الرفیعة بمثابة السلاح الذي استطاع من خلاله أ

 أن یكسر شوكة العدو ویغرس المحبة في نفوس أبناء وطنه، ولقد أضاف عبد االله شریط

عاش ابن بادیس مشكلة الجزائر الخلقیة بسلوكه المثالي وبترفعه وبنبله : " في ذلك قائلا

  .3" الروحیة والفكریة المنتجة متعذ التافهة وانقطاعه عن الوتواضعه وزهده عن الملا

 ابن بادیسوجیل الیوم عندما یتصفح آثار الشیخ : "لما سبق  عبد االله شریطیقول         

بل كان هو الجزائر فعلا، كان هو الجزائر  فحسب، للجزائر یعیش یكن یجد أن الرجل لم
                                                           

 - القاهرة -المعارف دار ،التحریر الجزائریة لحرب الروحي بادیس الزعیم بن الحمید عبد الإمام قاسم، محمود -  1
  .06،  ص1968 ، س )ط(مصر، د 

  .95، ص1983، أغسطس76مجلة الثقافة، وزارة الثقافة، الجزائر، العددعبد االله شریط،  -2
  .90عبد االله شریط، معركة المفاهیم، ص  -3



 الفصل الرابع                     الشخصیات المؤثرة في فكر عبد االله شریط 
 

 219 

 بل المیادینوطموحاتها في كل  بكفاحها الجزائر وكان والاجتماعیة، السیاسیة بمشاكلها

  .1" یعبر عن شخصیة أخلاقیة صادقة  كان

اتجه ابن بادیس إلى تكوین اتجاه الإصلاح في الجزائر فما أن عاد بعد هذا         

الطیب العقبي من الحجاز والبشیر الإبراهیمي من أوروبا حتى بدؤوا یتكتّلون بُغیة تكوین 

 البادیسیة الإصلاحیة الحركة قامتوقد مل على نشر أفكارها بین الناس هذه الحركة والع

  : التالیة الثلاثة المبادئ على

  .كّلهم الجزائریین عقلیة إصلاح :أولا              

 .عقیدتهم إصلاح :وثانیا              

  .أخلاقهم إصلاح: و ثالثا             

 على منصبّة الإصلاح اهتمامات جاءت لذلكالإسلامي،  الدین منبع من هذا كّله و 

 كان لما ذلك و، للجزائریین الاجتماعیة الحیاة في الرئیسیة المشكلة باعتباره الدیني الجانب

 الخرافي یحمل الطابع الأفكار، في وتشویش غموض ودروشة من الروحیة الحیاة یشوب

 لذلك .ووطّده أكثر الفرنسي، الاستعمار بقاء كرّس مما،السلوكیات في أحیانا والوثني بل

 إذ یرى الاجتماعیة، بالحیاة لارتباطه الدین من بادیس ابن الجزائریة الّنهضة رائد انطلق

   .2 " عقیدته هو الشعب وروح هیكلها، إصلاح إلى بالضرورة یؤدّي الروح إصلاح أن

  :ابن بادیس أهداف جهاده فیما یليوقد حدّد 
                                                           

  .91، صعبد االله شریط، المصدر نفسه  -1
  .195ص ،4ج ،لسابقالمرجع ا طالبي، عمار -2
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فقد ساعد ابن  :إنسان جزائري مسلم ومتعلّم ذي أخلاق عالیةتكوین  ــــ أ              

بادیس في عمله سعة علمه ومعاصرته لجیل من المفكرین أمثال جمال الدین الأفغاني، 

محمد عبده، الشهید العربي التبسي، محمد البشیر الإبراهیمي، الشیخ مبارك المیلي، 

  .شخصیتهمبناء وغیر من هؤلاء المناضلین  الدین ساهمت العقیدة في 

وهز كیانه،  والقرآن الكریم هو الذي صاغ نفس الإمام عبد الحمید ابن بادیس        

واستولى على قلبه فاستوحاه في منهجه طوال حیاته، ورسّم خطاه في دعوته وصاحبه 

طوال ربع قرن من الزمن في سبیل الكفاح لبناء الأمة وإرجاعها إلى السبل القرآنیة التي 

الهدایة الأخلاقیة والنهوض الحضاري، فكان همّه أن یكوّن رجالا قرآنیین هي منبع 

إننا نربي تلامذتنا على "  :یقول ابن بادیسیوجّهون التاریخ و یغیرون الأمة العربیة،  

القرآن ونوجّه نفوسهم إلى القرآن من أول یوم وفي كل یوم، وغایتنا التي ستتحقّق أن یُكوّن 

جال سلفهم، وعلى هؤلاء الرجال القرآنیین تُعلّق هذه الأمة أمالها، القرآن منهم رجالا كر 

  .1" وفي سبیل تكوینهم تلتقي جهودهم

عند الالتزام بالقرآن والسّنة فقط، بل على المسلم أن یكون  ابن بادیسلم یقف        

ت وإذا أردت الحیاة لهذا كله، فكن ابن وقتك تسیر مع العصر الذي أن: "...عصریا فیقول

  .2" فیه بما یناسبه من أسباب الحیاة وطرق المعاشرة و التعامل

                                                           
، 1997محمد الأمین بلغیث، ابن بادیس وأزمة التخلف الحضاري في الجزائر، مجلة الموافقات، العدد السادس، س  -1

  .11ص 
  .15محمد الأمین بلغیث، المرجع نفسه، ص   -2
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كن عصریا في فكرك وفي تجارتك وفي صناعتك وفي فلاحتك وفي : " ویقول         

  . 1" تمدنك ورقیك 

إلا بالتربیة الإسلامیة الصحیحة والاعتماد على  ابن بادیسوهذا لا یتحقق حسب       

ین أبناء الأمة العربیة وخاصة الجزائریة منها، وهذا ما كانت اللغة العربیة في التواصل ب

تستهدف فرنسا القضاء علیه حتى تدمج الجزائر في فرنسا، ولهذا جعل شعار جمعیة 

  .2" الإسلام دیننا، العربیة لغتنا، الجزائر وطننا : "العلماء المسلمین الجزائریین

أدرك ابن بادیس أنّ فرنسا تشجّع على نشر : محاربة الشعوذة والخرافات ب ـــــ       

فهمّ الشیخ . الخرافات والشعوذة وإلصاقها بالدین الإسلامي بغیة تشویهه وإبعاد الناس عنه

لمحاربة الطرقیة الفاسدة والشعوذة والدروشة بكل ما أوتي من قوة، وحین ضیّق علیهم 

لا إلاّ أن یقتلوه، فدبّروا أحد أتباعه من الذین في قلوبهم الشیخ وكشف حقیقتهم لم یجدوا ح

مرض، ودفعوه إلى القول أنّ ابن بادیس كافر، وأنّ قتله جهاد، لكن هذه المحاولة باءت 

 .3" بالفشل وقُبض على الرجل، إلاّ أنّ ابن بادیس عفا عنه

 :جمعیة علماء المسلمین ـــ  2

أجل الدین وحده، ولكنها في الوقت نفسه لا هي جمعیة دینیة علنیة أنشئت من        

 .تجیز لنفسها أن تتخلى عن المعركة السیاسیة التي تخوضها الأحزاب والهیئات السیاسیة

                                                           
  .17محمد الأمین بلغیث، المرجع نفسه، ص   -1
  .36-35مریم سید علي مبارك، المرجع السابق، ص -2
  .37-36مریم سید علي مبارك، المرجع نفسه، ص  -3
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أماّ فیما یخص الأسالیب والوسائل التي اعتمدها ابن بادیس في تحقیق أهدافه        

 :فقد كانت كالتالي

  :1931الجزائریین عام تأسیس جمعیة العلماء المسلمین . أ . 2    

  .كان الهدف منها هو لم شمل علماء الأمة وتنسیق الجهود بینهم لتحقیق الإصلاح الدیني

 

  : إنشاء الكشافة الإسلامیة الجزائریة. ب . 2         

، وكان الهدف منها هو "محمد بوراس" الشیخ هو الذي أوحى بفكرة الكشافة للشهید      

 .الوطن والدین والأخلاق تربیة النشء على حب 

 : التعلیم وإنشاء المدارس الحرة. ج.  2

لما كانت غایة الإمام ابن بادیس إصلاح المجتمع، بادر إلى التربیة والتعلیم        

ما أفسدته ید الشیطان الصلیبي، إذ أن فرنسا ما إن استقرت بالجزائر حتى مدت " ترمیم"و

لأنها تعلم أن . تخذه قاعدة ثانیة في التدمیر والتخریبیدها إلى التعلیم تشوهه وتستأصله وت

التعلیم هو الذي یصنع العقول المفكرة الرافضة ویعطي للشخصیة عمقا واعیا، وبالتالي 

یمثل حصنا یجعل كل محاولات الفرنسة والتغریب والذوبان عبثا ومجهودا ضائعا، ولقد 

اصر فرنسا في رفق وعزم وضع ابن بادیس خطته على أساس مبتكر یتلخص في أن یح

صارم في الوقت الذي تظن أنها تحاصر الجزائر، ولم تتفطن فرنسا إلى مهارة هذه الخطة 
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إلا بعد فوات الوقت، فوجدت نفسها محاصرة بعد أن استمال إلیه  أعوانها طائفة بعد 

  . أخرى

بانقلاب  فكان من الضروري أن یفلح في تنفیذ خطته بعیدة المدى، وهي القیام          

جذري یرتكز في المقام الأول والأخیر على إعداد جیل صالح ینهض نهضة إسلامیة، 

بحیث یأخذ من عظمة الماضي، ومن یقظة الحاضر ما یعصمه من الزلل والانحراف، 

، 1" ویسیر في طریق المستقبل المشرّف الذي یقوم منهجه على العودة إلى منهج السلف

  .وة الهائلة التي حققت یقظة الجزائر ونهضتها المعاصرةوهو بذلك قد كشف عن هذه الق

: بقوله محمد البشیر الإبراهیميوالأستاذ الإمام كما یصفه رفیقه في الدرب الشیخ         

إنه هو الذي وضع القانون الأساسي على قواعد من العلم والدین لا تثیر شكا ولا  "

تخیف، وكانت الحكومة الفرنسیة في ذلك الوقت تستهین بأعمال العالم المسلم، وتعتقد أننا 

  .2" لا نضطلع بالأعمال العظیمة فخیبنا ظنها والحمد الله

ة سببا في تحقیق هذا النجاح ا لبارز فقد كان هذا المسلك العملي في بناء الأم        

وذلك لبعده عن المهاترات الحزبیة التي كانت تدور في فلك حدده الاستعمار سلفا وكان 

هذا العمل البذرة الأولى التي اتفق ابن بادیس ورفیقه الإبراهیمي على غرسها في الجزائر 

ابن بادیس في اجتماعنا كانت الطریقة التي اتفقنا علیها أنا و : " كما یقول الإبراهیمي

م،  في تربیة النشء، هي ألا نتوسع في العلم وإنما نربیه على 1913بالمدینة المنورة  عام 
                                                           

  .20محمد الأمین بلغیث، المرجع السابق، ص  -1
  .21محمد الأمین بلغیث، المرجع نفسه، ص  -2
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فكرة صحیحة ولو مع علم قلیل، فتمت لنا هذه التجربة في الحدیث الذي أعددناه من 

  .1" تلامذتنا

أسّس جمعیة التربیة كان ابن بادیس یُلقي الدروس في المسجد بقسنطینة بعد أن          

الجمعیة أنشأ من تبرّعاتها مدارس حرة تُعلّم الأطفال  والتعلیم بقسنطینة وبعد تأسیس

والكبار اللغة والدین والتاریخ، ویعتبر الجامع الأخضر بقسنطینة من اكبر المدارس 

  .التعلیمیة التي كان یُدرّس بها الشیخ

لمدارس أنها إلى جانب تدریس اللغة العربیة وما یجدر الإشارة إلیه حول هذه ا            

فقد كانت تدرّس أیضا الفرنسیة، وكذا تعلیم البنات وكانت نتیجة هذه المدارس أنها خرّجت 

  .2"طلبة كانوا هم أوائل الملتحقین بالثورة 

من أعماله وسلوكه وتفكیره میدانا للتعلیم  ابن بادیس یتخذوعلیه لقد كان الشیخ            

ربیة والتكوین، وكان یحلم بمشروع للتعلیم العالي على النمط العصري، ویحرص على والت

بناء المساجد والنوادي الشعبیة لا لتكوین أماكن للعبادة أو التسلیة السلیمة فقط، بل لتكون 

 . أیضا میادین تعلیم الكبار

أفكاره  بهدف نشر" النجاح" بدأ الشیخ الكتابة في جریدة  :الصحافة. د .  2     

الإصلاحیة، لكن انفصل عنها حین أصبحت فرنسا تتحكم فیها فاضطر إلى إنشاء عدة 
                                                           

 والشؤون الأصلي التعلیم وزارة نشر الأصالة، مجلة الجزائر، في الإصلاحیة الحركة ونشأة بادیس ابن تركي، رابح -1

  .11ص ،1975 أفریل- مارس ،24 العددالدینیة، الجزائر، 
  .  39-38مریم سید علي مبارك، المرجع السابق، ص -2
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، وسمّیت المنتقد نتیجة الدعوة التي أطلقها الشیخ 1925صحف أولها المنتقد  سنة 

اعتقد ولا " كوسیلة للنقد والنظر عكس ما كان متداولا في تلك الفترة والمحصور في الجملة

الشهاب كثورة على الأوضاع المنحطة في العالم الإسلامي وسماها  ثم جریدة". تنتقد 

الشهاب لأنها ترمز إلى الشهب التي تحرق كل التقالید البالیة ثم بعدها جرائد جمعیته 

التي كانت   كالبصائر والشریعة، كما كان ینشر مقالات بالفرنسیة في جریدة  الدفاع

أهدافها إلى الاستعمار، كما أنشأ المطبعة تُصدرها الجمعیة باللغة الفرنسیة لإیصال 

  .الجزائریة الإسلامیة التي تسمح له بنشر الأفكار الإصلاحیة والوطنیة بكل حریة

قد ملك : " فرنسیینكان الشیخ خطیبا أدیبا قال فیه أحد ال :الخطابة. ه . 2         

لتنزع منك الإعجاب وإنّ نبرات صوته ... وبصوته الناري یستفز الجماهیرم مقالید الكلا

 .1"انتزاعا، ثم تجتثّ من صدرك ما أنت مقتنع به من رأي، وتجعل منك عبده وملك یمینه

أنشأ الشیخ وجمعیته الكثیر من النوادي التي كان یلتقي فیها  :النوادي., . 2       

همها المثقفون والأدباء ویتبادلون فیها الأفكار حول الأمة، وكانت تُلقى فیها المحاضرات أ

كما أنشأت نوادي لكرة القدم وفرق مسرحیة وموسیقیة بهدف ترقیة .نادي الترقي بالعاصمة

 .الشعب والتفتّح على العالم

ولعل ما به نُثبت جهاد الشیخ وصدق دعوته وإن كان في غنى عن الحاجة إلى           

قلع عن هذه الأفكار إمّا أن تُ : " ردّه على المسؤول الفرنسي الذي  قال له. بیّنة أو برهان

                                                           
  .40 -39مریم سید علي مبارك، المرجع السابق، ص -1
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: عبد الحمید ابن بادیس، فأجابه الشیخ "وإلاّ أغلقنا المسجد الذي تنفث فیه سمومكم ضدنا 

فأنا إن كنت في عرس علّمت المحتفلین وإن كنت في مأتم وعظت . لن تستطیع ذلك" 

المعزین أو في القطار علّمت المسافرین أو في السجن أرشدت المسجونین، فأنا معلّم 

شد في جمیع المیادین، فالأمة استجابت لداعي االله الذي یحییها وخیر لكم أن لا مر 

  .1" تتعرّضوا لها في دینها ولغتها

 :الحركة البادیسیة - 3

تمیزت الحركة البادیسیة بالعقلانیة في التسییر والحكمة في التدبیر، وقد أشار        

 و اللامعقول محاربة في البادیسیة العقلانیة تتجّلى: " عبد االله شریط في هذا قائلا

 الیقظة كوّن بل مهّد، ما وهو الاجتماعیة، العقیدة في والوثني والخرافي الأسطوري

  .2" الشعب في الفكریة

 وهذا السیاسیة الأفكار من الكثیر على تحتوي بادیس ابن أفكار كانت وعلیه        

 سیاسیة، حركة أو حزبیة كل عن بعیدا یظهر العلماء جمعیة طابع أنّ  من الرغم على

 إلى بها لیشدّه الجزائري الشعب مفهومیة بناء سبیل في یجاهد وعلیه كان ابن بادیس

 و عقیدة للشعب المفهومیة هذه دون ابتغى من كل ضد ویجاهد الإسلام، و العروبة

 تتخلّى أن دون الدین، أجل لتعمل من العلماء جمعیة تأسیس جاء ثم من و ،أصلا

                                                           
  .41-40مریم سید علي مبارك، المرجع نفسه، ص  -1
  .1984س - ، فبرایر79عبد االله شریط، مجلة الثقافة والسیاحة، الجزائر، العدد -2
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 على تنافر وتناحر، وهذا في تخوضها الأحزاب كانت التي السیاسیة، المعركة عن

 . الجزائریین العلماء جمعیة عن یصدر ما لكل المؤید موقف تقف كانت أنّها من الرغم

تشكّل  كانت بل التثّقیفي، المجال عن بعیدة تكن لم البادیسیة الحركة أنّ  كما            

 مستقلة أصیلة، منهجیة على بتأسیسه وذلك بالتعلیم بادیس بن الحمید عبد اعتنى إذ لبّه

 بغیة ذلك و المحاضرات، إلقاء النشر،و و بالكتابة اعتنى كما الاستعماریة، الروح عن

 الحلقات باعتماد مباشرة بطریقة إنْ  الأنفس في وبعثها الإسلامیة، الثقافیة الحیاة تنشیط

 من كله وهذا والمجلاّت، الجرائد بواسطة مباشرة، غیر بطریقة أو والمحاضرات، والدروس

 وهذا المستعمر، وتناهض الوعي، تحرّك أن یمكن وفعالة، فعلیة عقیدة إلى الناس شد أجل

 .1" والنساء  الرجال بین تفرقة دون الاجتماعیة والسواعد العقول كل باستعمال

 عرفت فقد هزّات، من خالیة تكن لم البادیسیة الحركة أنّ  معناه لیس هذا لكن           

 بعض لدى متعددة انحیازات عرفت أحیانا، كما الاستقالة درجة بلغت منها، كثرة

 إذا هاما شیئا لیس هذا لكن الحركة،  داخل التنافر إلى الأحیان بعض في أدت أصحابها،

 سائر في غیرها -الحركة  هذه أنّ  إذ المتّبع، وبالمنهج للإصلاح، العام بالهدف قورن ما

 حیث كالجزائر، بلد في وخاصة الاستعماریة الرقابة آلة من تفلت لم  -العربیة البلدان

 الضعیفة، الّنفوس خلال من تمكّن لذلك الّتام، فیه بممارسة الاستبداد الاستعمار یتمیز

 اتخذوا المصلحین من جماعات إنشاء من طبقیة امتیازات مالیة و مغریات خلال ومن

                                                           
  .199البي، المرجع السابق، ص ط عمار -1
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 من الاستعمار كوّنهم ممن الباشاوات، أو العلماء أو المرابطین :مثل منافسة تسمیات

  .وعي غیر عن أو منهم وعي عن أتباعه

 وجد لأنّ المستعمر الإسلامیة،  التقالید عن الدفاع الأتباع هؤلاء هدف وكان           

 االله شریط، یقول عبد الاستعماریة سیاسته شعار فیه یدسّ  ومهما هاما مخبئا "في التقالید

فالاستعمار نفسه اختار الزوایا كسلاح لمعركته ضد تقدم الشعب، ثم إن " ... :في هذا 

الشیخ ابن بادیس  كانت تمثل معركة الیقظة الفكریة التي لابد أن معركة الزوایا في عهد 

  . 1" تسبق المعركة السیاسیة 

رة الفرنسیة وعملائها الجزائر السیاسیة فحارب الإدا لقد عایش الشیخ مشكلة        

المقنعین، ویدافع عن شخصیة الجزائر السیاسیة ویدخل هذا المفهوم في ذهن الشعب 

ویهاجم من ینكره أو یستخف به ولا یقیم له وزنا، ویشارك في الاجتماعات، ویناقش 

 مناقشة سیاسیة هادفة ضد سیاسة أولئك المرابطین الذین كانوا عملاء المستعمر،  فهذه

 إلى الشعب وتحویل متنافرین، اتجاهین إلى الإصلاح تقسیم من تمكّنت المقیتة  السیاسة

 ما وهذا المنهجي، الضبط یعوزه كان لإصلاحا إلاّ لأنّ  ذلك كان ما انتخابي و قطیع

 أكثر الجهاد مفهومیة وتكوین العقیدة، إحیاء أكثر إلى مّتجها كان بأنه"  :القول إلى یقودنا

    .2" الفلسفي التأملي اتجاهه من

  
                                                           

  .95عبد االله شریط، معركة المفاهیم، المصدر السابق، ص -1
  .199طالبي، المرجع نفسه، ص  عمار -2
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 :جمعیة العلماء وعلاقتها بالمشرق العربيـــ  4

لقد كان للجمعیة مواقف واتصالات خارج الحدود الجزائریة ما اكسبها شهرة           

وسمعة زادت من قیمتها وهیبتها في الداخل والخارج، ونتیجة لذلك فقد كانت تصلها 

إرسالیات تتلقاها عن مختلف دول المشرق العربي، نذكر منها المطبوعة العربیة التي 

أربعة وستین صفحة معنونة  النار والتخریب  تلقتها من دمشق وبیروت والقاهرة تتضمن

  .   في فلسطین

ولقد اكتسحت الجمعیة شهرة في المشرق العربي بشهادة احد طلاب الجمعیة          

م، وهذه 1938الذین بعثوا إلى مصر لمزاولة دراسته في الأزهر في نوفمبر من عام 

ومن السّار  " :فیها الطالب یقول" البصائر" الشهادة قد نشرتها الجمعیة في جریدتها 

كانت الثغور تبتسم  عبد الحمید بن بادیس،المطرب أنيّ أینما ذهبت وذكرت اسم الشیخ 

وهكذا سهّل عليّ اسم الأستاذ الرئیس كل . والوجوه تنشرح والآذان تُصغي والأمور تقضى

صعب، ووصلت إلى مصر بفضل انتسابي إلى جمعیة العلماء المسلمین ذات السمعة 

  ."لعالیة في الشرق العربي الإسلاميا

وهذا الشرف اكتسبته الجمعیة من خلال الأعمال التي كانت تقوم بها بكل          

الذي حین أحسّ أنّ فرنسا " الفضیل الورثلاني"إخلاص وعزم من أعضائها، مثل الشیخ 

تضیّق الخناق علیه، سافر إلى مصر واتصل بمختلف الشخصیات العلمیة والرسمیة 

وقضایاها، لأجل معرفة ما یستطیع هؤلاء تقدیمه والشعبیة في نطاق التعریف بالجزائر 
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لمساعدة الجزائر ،واستمر الفضیل في عمله حتى أصبحت الجزائر تُذكر على كل لسان 

وأصبح الورثلاني یكتب في . مقرونة بالاهتمام في الصحف والإذاعات والمنتدیات

النتائج التي  أبرزومن . الصحف المصریة والدمشقیة واللبنانیة حول القضیة الجزائریة

  :كل من تُوّجت بها محاولات الورثلاني في نصرة القضیة الجزائریة تأسیس

  .م1942اللجنة العلیا للدفاع عن الجزائر سنة  - أ     

 .جمعیة الجالیة الجزائریة -ب         

التي كان الشیخ الورثلاني هو العنصر الفعال . جبهة الدفاع عن شمال إفریقیا - ج        

 .1" في سیرها 

هو شعلة ومنار الحركة الإصلاحیة في الجزائر، فقد كان یوم  ولأنّ ابن بادیس           

فقد . وفاته یوما عسیرا لیس على الجزائریین فقط، إنما على العالم العربي والإسلامي كله

لقد كان : " وقال الشّیخ العربي التبسي في تأبینه تأثر لوفاته جمیع أفراد الشعب الجزائري،

فلتجتهد الجزائر بعد . الشّیخ عبد الحمید بن بادیس في جهاده وأعماله هو الجزائر كلها

  . 2" وفاته أن تكون هي الشّیخ عبد الحمید بن بادیس

الجلل في تئبینیته شاعر الجزائر الكبیر محمد ومن بین من خلّد هذا المصاب           

 :مما جاء فیها  العید آل خلیفة بقصیدة

                                                           
  . 319-318عبد الكریم بو الصفصاف، المرجع السابق، ص  -1
  .23محمد الأمین بلغیث، المرجع السابق، ص   -2
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  هـل أنـت بالضیف العـزیز خبیر ؟                یا قبـر طبت وطـاب فـیك عبیر      

  عبد الحمید إلى حـمـاك یصـیر               المرتضى  الإمـام هـذا ابن بادیس     

ه            ـ وم ل ع ل ذي  ل ا ذ  ف ل ا م  ل ا ـ ع ل بـلاد كبیر   ا ل یتٌ بأطـراف ا   صِ

ة فا                بعد طـول سباتها  بعث الجزائر      ا ـ لشعب فیها بالحی

یر   یصـ

  :أن یقول يإل

  ویسیر  نهجـك في الهـدى   یختـط                   راشـد  نم هـادئا فالشعب بعـدك

  تركت كثیـر  فالـوارثـون لما                  لنا سـدى   لا تخش ضیعة ما تركت

الشیخ عبد إن : " وحتى السلطات الفرنسیة وصفت وفاته في تقاریرها، قالت           

یة العلماء المصلحین الجزائریین الذي كانت صحته الحمید بن بادیس،  رئیس جمع

بقسنطینة، وشیعت في  1940أفریل  16متدهورة وسیئة للغایة منذ شهور قد توفي یوم 

جنازته في الیوم التالي، في وسط جموع غفیرة تعد بعشرات الآلاف من سكان المدینة، 

  .1 "ومن الذین جاءوا من مختلف أنحاء القطر

ولعلّ ما سجلته التقاریر الفرنسیة بمناسبة وفاته كان أصدق تصویر، لتعلق        

       .ذین كانوا موظفین لدى الإدارةالمسلمین الجزائریین بشخصیته الفذة حتى أولئك ال
                                                           

  .02محمد الأمین بلغیث، المرجع السابق، ص   -1



 الفصل الرابع                     الشخصیات المؤثرة في فكر عبد االله شریط 
 

 232 

كما یقول المرحوم مالك بن نبي، قد فوتت على الإدارة  ابن بادیسوكانت وفاة         

الاستعماریة المنال من الحركة الإصلاحیة، لأن وفاته كانت حیاة لأفكاره، وذلك أن موت 

من خلال " فكرة متجسدة " هذا الزعیم قد حرر نهائیا الفكرة الإصلاحیة التي كانت 

  .صاحبها

یجد الاستعمار إلیها سبیلا، حیث قام فأصبحت بموته  فكرة مجردة لا             

بإعدادها الشیخ صالح بن مهنا القسنطیني، والشیخ عبد الحلیم بن سمایة ناقل آراء محمد 

لقد تجلت في شخص : " ، قائلا"المنار"عبده الإصلاحیة، والشیخ رشید رضا صاحب 

ة فلسطین الإمام عبد الحمید بن بادیس أمة فتحدث عن آلامها وآمالها، وعبر عن مأسا

ونبّه الأمة إلى الخطر الصهیوني المتربص بالأقصى، وناضل من أجل التضامن 

الإسلامي ووحدة العرب، ونافح بقلمه عن القضایا العادلة في العالم، وغلاة المستوطنین 

  .1 "بقیت وفیة لأفكار زعیمها الأول ومنهجیته في العمل. الاستعماریین المتعصبین

،  تعرفنا على كیفیة تعدد مصادر الإصلاح في الفكر الجزائري وهكذا إذن            

الحدیث مصادر داخلیة كالرد على الطرقیة وسلطاتها الروحیة المهددة للعقیدة الإسلامیة 

الصحیحة والمهمّشة للشعب من الفعالیة لمواجهة واقعه البائس، إلى الرد على الصلیبیة 

الفرنسیة في الجزائر ورموز مثقفیها وصحافتها، الجدیدة التي حملت معاول هدمها الإدارة 

" ثم إلى مصادر خارجیة، كالتیار الجارف للثورة الإسلامیة الذي قام به موقظ الشرق 

                                                           
  .02المرجع نفسه، ص  -1
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، ومدرسة الإصلاح المحلیة، التي بنت القاعدة الأولى لحركة ابن "جمال الدین الأفغاني 

  .بادیس

 كان ابن بادیسالمغرب العربي الذي هذا بإیجاز تبیین للمنهج الإصلاحي في           

بجمعیته نموذجا له، وعلیه لقد ساهم ابن بادیس مساهمة فعالة في نصرة وتحقیق القضایا 

الجزائریة والدفاع عنها بصورة مختصرة، وأخذ أهمیة نال بها شرف الاحترام من دول 

  . المشرق العربي

الجزائري بل هو الجزائر بأكملها بأنه رمز الكفاح من عبد االله شریط یصفه  وهذا ما جعل

  .في كفاحها وطموحها 

 

 



                                 

 

  ــةخاتمال
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أن تعطي للقارئ یمكن التي و  خلاصة عامةومما تقدم نخلص في نهایة بحتنا إلى         

نتمنى أن تكون واضحة حول الإشكالات المعرفیة الفلسفیة في الجزائر عند عبد االله  ،فكرة

  .شریط

االله شریط المعرفة صبغة جدیدة في تقدیمه ومعالجته لأهمّ القضایا لقد أعطى عبد         

الّتي عرفها الوطن العربي فكانت مفاهیمه عبارة عن سلاح ذو حدین بحیث یدفع بأبناء 

أمّته إلى بذل الجهد في مواكبة التقدم والازدهار من جهة، والتخلّص من التبعیة في جمیع 

بعدما لمعرفة تطورا كبیرا عبر العصور، و نظریة االمجالات من جهة أخرى، بعدما عرفت 

كان الفلاسفة یهتمون ویبحثون في أصل الوجود وماهیته، أصبح شغلهم الشاغل الوجود 

الخ وصار الإنسان ...الإنساني وما یتعلق به من قضایا معرفیة واجتماعیة وسیاسیة

  .والمعاصر یطمح لحیاة أفضل في ظل الصراعات التي یعرفها عالم العصر الحدیث

إن فلسفة عبد االله شریط تهدف إلى الانطلاق من الواقع في طرح الإشكال كما            

تعود إلیه في تقدیم النصائح وإیجاد الحلول ولكون التاریخ الثقافي والفكري هو المقیاس 

الأساسي لأيّ أمّة في قیاس مدى تطوّرها كانت أعماله بمثابة ردّ على أعداء اللّغة 

  .  قافةوالث

استطاع أن یوفق  في أعماله  حتى لذاته وامتاز مفكرنا  بأسلوبه النقدي  حیث         

اختار النضال  وكما جمع بین المشارب المعرفیة وبین حداثة الفكر،  ،بین الفلسفة والأدب

الفكري والمعرفي منذ شبابه حین كان كاتبا وصحفیا مثابرا بقلمه، وتمیّز بعمق تفكیره 
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وسلامة منهجه، علاوة على ذلك بساطته في الأداء خاصة التّعلیمي والإعلامي، فقد ترك 

مكتبة فكریّة وفلسفیّة وأدبیّة طرح فیها مجموعة من القضایا الجزائریّة وقضایا الأمّة 

  . وأدبیة الجاحظ ومجتمعیّة ابن خلدون) كانط ( العربیة، كما استلهم أفكار من أخلاقیات

 ثقافة الغربیة، العربیة والثقافة الهنا ندرك لما یلح مفكرنا على المقارنة بین  ومن          

 هذا تجسید على قادرة جدیدة عقلانیة عن للبحث الفكریة النخب على المشكلة طُرحت فقد

 لدى الرؤى متباین جدید خطاب ظهور إلى أدى مما الاستسلام، محنة تجاوز و التحدي

  . العربي العقل

إذا انطلقنا من مسلّمة أنّ الفكر لیس فوق التاریخ ولا بخارج عنه، وأنّ ونحن           

الفلسفة في هذا الإطار لا تشكّل استثناء، فإنّ ذلك یدفعنا إلى القول بأنّ حضور التیارات 

  . الفلسفیة في الفكر العربي الحدیث، قد تأثر بالظروف التاریخیة

عربي قراءة علمیة سلیمة، لا تتمّ إلا من خلال إعادة فقراءتنا أو فهمنا للفكر ال         

تكوین العلاقة بینه وبین الواقع الذي نشأ فیه، ولذلك فإننا لا نستطیع أن نفهم أيّ خطاب 

وبالتالي  ه بصیرورة التاریخ العربي الحدیث،فلسفي في الفكر العربي الحدیث دون ربط

ت الصدمة التي فاجأت العالم العربي في فالإنتاج الفكري یعكس تاریخیة زمننا، فقد شكّل

  . العصر الحدیث عائقا أمام التطور الذاتي والثقافي والسیاسي والاجتماعي



 اتـــــمــــــــــةـــــخال

 

 237 

إلاّ أنّ ذلك لم یحل دون انتشار نزوع نهضوي لدى فئة من المثقّفین العرب           

وات الذین برزوا تحت تأثیر ضغوطات الاستعمار والتخلّف، حیث حاولوا التعبیر بأد

وأسالیب مختلفة عن إحساسهم العمیق بالتأخر التاریخي، وعن الفارق الحضاري العمیق 

  . الذي یعیشه العالم العربي قیاسا بالغرب

فأخذت بذلك ملامح الوعي الإصلاحي تظهر في صورة مشاریع وُضعت بغیة           

ر الإصلاحیة الرامیة التقدم والرقي، حیث تبلورت بشكل جليّ وواضح النقاط الأولى للأفكا

إلى التغییر والتعدیل في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة، سواء السیاسیة أو 

  . الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أو العلمیة أو الدینیة

جعیة إن مفكرنا یوهمك بأنه یحقر الثقافة العربیة، في الوقت الذي یحارب فیه ر          

أن فئة المثقفین الرجعیین أشد فتكا بحیویة الأمة، بل أنهم  ویبین لناأدعیاء هذه الثقافة 

حلفاء للمستعمر بقصد أو عن غیر قصد، وإن هذه الفئة تسیر في الطریق الذي عبده لها 

الاستعمار، حتى وإن كانت وجهته غیر التي یریدها الشعب ولا یجد فیها نفسه ولا تخدم 

 ، فة تنیر الطریق أمام الإنسان وتجعله یرى بالعقلو لأن عناصر الثقا مواهبه وعبقریته

إلى زرع الوعي والفهم ودلك قصد تمكین المرء من ترجمة قدراته هذه العناصر كما تهدف 

  . وأفكاره لتعم الفائدة على المجتمع

أبرز مفكرنا جوانب من المفاهیم والإشكالات التي أخذت جانبا كبیرا في فلسفته،  دفق      

افة الذي أصبح یعرف صراعا مریرا بعدما أضحت الجزائر في تبعیة للاستعمار كواقع الثق
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لمستعمر أراد طمس هویتنا العربیة، وبذلك عرفت ثقافتنا مرحلة الشیخوخة الفرنسي، فهذا ا

دعا أبناء وطنه إلى التفتح  لأن العالم یشهد نوعین من الشعوب، شعوب وأصابها الشلل، ف

أكد إعجابه بما تفعله الدول الغربیة  هنا ثقافات مغایرة و  منفتحة تسعى إلى المزج مع

لك لما تفید منها أكبر قدر من القراء، وذبالإسراع في ترجمة الكتب إلى لغتاها لكي یس

  .لإنسان الحدیثتحتویه من أفكار وقیم جدیدة لقضایا ا

 بالعادات ةومازالت متشبث فیما یوجد هناك شعوب منغلقة لیس لها علاقات        

لك لرفع ذو  ه، كما دعا المثقف للخروج إلى أوساط الشعب والإصغاء إلى هموموالتقالید

اقتراحاتهم ومن اجل ممارسة عمله میدانیا فیتخلص بذلك من الآراء السلطویة التي تجعله 

  .على أكمل وجه مقید عن القیام بمهامه

ثلاث نقاط  وطننا یرجع إلى من أن طرد المستعمر عبد االله شریط ولقد أكد          

وحدة الشعب الجزائري وعدم التام،  للاستقلالتشبث الجزائریین بأرضهم : أساسیة هي

  .ووحدة التراب الوطني أي رفض أي تقسیم للوطن ،التمییز بینه

الاتصال  وسیلة من وسائللكونها اللغة بالثقافة ربط على ضرورة كما أصر           

نشوة النصر والشعور العواطف البشریة التي لا تتغیر كتبرز  طریقهاوعن  ،بین الشعوب

عواطف تلازم الإنسان منذ بدء الخلیقة، وهي مستمرة ما دامت فهذه بالظلم والسرور 

  . الحیاة فوق الأرض
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وعن طریق اللغة استطاعت الآثار الأدبیة الإنسانیة أن تنتقل من جیل إلى جیل          

مستمرا بما یضیفه الأدباء إلیها في العصور اللاحقة من لوحات  آخر، وأن تنمو نموا

  .إنسانیة خالدة، وهذه الآثار تمثل صوامع شعور وهیاكل تطهیر یلجأ المرء لحفظ بقاءه بها

عرفت اللغة العربیة منذ القدیم تحدیات واسعة في تاریخ صراعها وصراع  فقد         

ومن المعلوم أن اللغة والدین هما العنصران  الكریم، ذلك إلا لأنها لغة القرانالإسلام وما 

  .ثقافة أو حضارة یكتب لها البقاء المركزیان لأي

من هذا المنطلق فإن أي تحد لثقافة ما ینطوي على تحد للغتها، ولا یخفى أن و          

العربیة الیوم، باعتبارها وعاء للثقافة والحضارة الإسلامیة، وبحكم النظام الدولي المعاصر، 

لأن العالم مقبل على عصر أمریكي، و ، بیرة من قبل العولمة المختلفةتواجه تحدیات كفهي 

  .لأمریكیة وقیمها الثقافیةتسود فیه المدنیة ا

ولم یتوقف الأمر بالبعض عند التخوف من سیادة اللغة الانجلیزیة وإنما تجاوزه         

إلى التحذیر من انسیاق معظم اللغات واندثارها تحت وطأة التقدم التكنولوجي والمعلوماتي 

جاراته أو اللحاق الذي یؤدي إلى انتشارها باستمرار وتسارع، فلا تستطیع اللغات الأخرى م

به وقد تصبح لغات مهمشة وقد ینتهي بها الأمر إلى الخروج من حیاة أهلها وبخروجها 

  .تفقد الإنسانیة تراثا هائلا من الثقافات لصالح أحادیة اللغة
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إن واقع اللغة تصطبغ بتجلیات الصراع بین الأنا والآخر فحینما یضعف          

الإحساس بالأنا أمام تحدیات الآخر، فإن الضعف یتسرب إلى اللغة إذ لا یمكن الجمع 

تحدید الانتماء  ولهذا فإن العامل الحاسم في ،بین التنازل عن الهویة اللغویة واحترام الذات

لعولمة أعادت توجیه المسألة لتدخل في إطار ما یسمى بحوار فاالقومي هو اللغة، 

الحضارات، وضرورة الاعتراف بالآخر والتعامل معه، مع الحرص في نفس الوقت على 

  .بلورة الهویة والانتماء 

 طوال حیاته من أبرز المدافعین عن اللغة العربیة في الجزائرعبد االله شریط ظل         

، وفي سبیلها خاض معارك فكریة عاتیة ضد دعاة الفرنسة والتغریب، لكونها لغة القران 

فرغم جهود الاستعمار الفرنسي في محوها إلا أنها عرفت تحدیات كبیرة وأصبحت القاسم 

طابع اللغة  تأخذتوجیه اللهجات ومراقبتها حتى  إلىالمشترك بین الشعوب العربیة ، ودعا 

  .یتكلم كما یكتب ویكتب كما یتكلمالجزائري الثقافیة حتى یصبح المجتمع 

تها كما قدم أفكاراً ورؤى معمقة في سبیل النهوض باللغة العربیة وتعمیمها وترقی        

ومشاركة أبناء الوطن الواحد في  ،في الجزائر والوطن العربي من خلال عملیة التعریب

نحتاج إلى أساندة  ه المعركة التي لا نحتاج في تطبیقها إلى ید خبراء أو منظمات، بلهذ

ا المشروع من خلال الثورة على ن الذین یستطیعون لوحدهم انجاز هذومعلمین جزائریی

  أنفسهم والرفع من مستواهم الثقافي العام 
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، فإنها للإنسان الحضاري وبالتطورترتبط بالنشاط الاجتماعي وعلیه مادامت اللغة        

تتمتع ببعض خصائص الكائن الحي، ولها من هذه الخصائص طاقة النمو والتطور بقدر 

النمو والتطور في میادین نشاطهم البشري، من بها طاقة  یتعاملونما یكون للناس الذین 

فمن غیر الممكن أن نجد أمة سائرة في مواكب التحضر وهي تتعامل بأدوات مختلفة 

   .للتفاهم

ساهم في بروز فكر عبد االله شریط مجموعة من الأحداث إضافة إلى أفكار لقد        

ومواقف بعض الفلاسفة والمفكرین الّذین سعوا إلى تغییر العالم بآرائهم، ونذكر من بین 

واهتم كثیرا مفكرنا هؤلاء الفیلسوف الإسلامي عبد الرحمن ابن خلدون الّذي تأثّر به 

تأثر به في مقارباته  ا بالحضارة والسّیاسة والثقّافة، كمابدراسته في سیاق الأخلاق وعلاقته

  .ول في الثقافة العربیة الإسلامیةالمعلم الأإلى المدى الذي اعتبره السوسیولوجیة 

 الأخیرهذا  إهمالمن خلال دراسته لفكر ابن خلدون مدى قد أبرز عبد االله شریط ف       

للمبادئ النظریة التي تقوم علیها الدولة وتسلیمه للواقع كما تجاهل وجهها القانوني 

وصیغتها الشرعیة وأقام تحلیله على المفهوم الجاهلي الذي كان سائد عند العرب قبل 

تبنى ة التشتت التي لیس لها أساس دیني، لكنه الإسلام، وأدى بابن خلدون إلى ظاهر 

صده للظواهر الاجتماعیة، وعلى ضوئها درس عدداً من مواثیق المنهجیة الخلدونیة في ر 

  .میثاق الصومام، والمیثاق الوطني، ومیثاق طرابلس: الثورة الجزائریة مثل
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كیف أفهم " من خلال إعجابه بكتابه  فیتجلى أما تأثره  بالفیلسوف برتراند راسل       

وأحد قراءه والّذي طرح فیه مجموعة والّذي یسرد فیه الحوار الّذي دار بینه وبین " العالم

ودور السعادة في حیاة الإنسان، ..كالسلم والحرب: من أهم المواضیع والقضایا الفلسفیة 

ته هو التخلّص من الهموم الّتي ترافق الإنسان، بحیث وضع فیه حلولا تابوالهدف من ك

  .امة الجمهور من الأوساط الشعبیةجیّدة لع

بها صاحبها تنویر الرّأي العام للوصول إلى ذروة السّعادة،  وهي محاولة أراد         

ا ما دفعه ذ، وهوإبراز شخصیّة ونمط تفكیر الإنسان الأوروبي المتقدّم في جمیع المجالات

  ".من أجل سعادة الإنسان"إلى ترجمته للغة العربیة تحت عنوان 

كما یعدّ ابن بادیس من أهم المفكرین والمناضلین الذین ساهموا في تكوین شخصیة      

هذه الوطنیة هي التي أشعلت هذه المحبة، حیث ، فمن خلال حبه للوطنعبد االله شریط 

اعتبر أخلاقه الرفیعة بمثابة السلاح الذي استطاع من خلاله أن یكسر شوكة العدو 

، ولقد كتب عنه العدید من المقالات تتحدث عن ویغرس المحبة في نفوس أبناء وطنه

دور جمعیة علماء المسلمین في بعث الفكرة الإصلاحیة من الناحیة الدینیة والروح الشعبیة 

 . في المیدان الوطني غداة الاستعمار
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